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أظلم الناس في القرآن الكريم 
"دراسة موضوعية" 
10 1019آ1 ع1) دز عاررمعء2 أكتازصنآا )351605 ع1" 
''56107 ع7تاعء زط" 


إعدَاد الباحثة: 


شربفة محمد رشيد الدلو 


إشْرّاف الذكثور: 


رباض محمود جابر قاسم 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمَالاً مُتطلباتٍ الحُصولٍ على دَرَجَةٍ الْمَاجِستِيرٍ 
فِي التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين فِي الْجَامِعَةَ الإسلامية بعَزة 


يوليو/2022م- محرم/ 1444ه 
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إقفرار 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التى تحمل العنوان: 


أظلم الناس في القرآن الكريم 
"دراسة موضوعية" 
10 11019]آ عا دز عاممعء2 أكتازصنآ )351605 ع1" 
''56107 ع7تاعء زط" 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب 
علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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0117م 1001176151575 عط 01 3531 له 1 320 ,ماكاته1اع 13م 01 عتتطهط عطا لمدأدمع00ن 1 
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عع عطا 15 ,لععطعل1ع1ع1 ع1715عطاه ذ5دع[طنا ,كأدعطا ختطا صا 0ع20110م ه70 عط 1" 
عع1ع06 تعغطاه نإمهة 101 عتعطلاع5اء وتتعطاه :27 لع 1مططاناد عع أ70 كقط نه 17011 لنكده 
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اسم الطالبة: شرم بغة محمد رشيد الدلو 2210 5أطع5110 
التوقيع: 51611211 
التاررخ: 1ه| 


الجامعة الإأسلامية بغزة 00 
عمادة البحث العلمي و الدرراسات العليه. | هاتف داخلي: 1150 


02 مام 
الرقم غك نائة مخ ة عدو وعد مه د 12817 
التاريخ هريد عدو جز وززلطكية جة تزدرعي يون 108108 


بناء على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/, شريفه محمد رشيد الدلو. لنيل.درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 


أظلم الناس # القرآن الكريم 
"دراسة موضوعية" 


1) 1019! عطا ص عاممعم أكنازمتنا عط 
"50109 ع تكناعء زط" 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الاحد 23 محرم 1444ه الموافق 2022/08/21م الساعة الحادية 
عشرة صباحاء في قاعة مؤتمرات مبنى اللحيدان اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. رياض محمود قاسم مشرفا ورئيسا 
أ د. جمال محمود الهوبي مناقشا داخليا 
د. نمر محمد أبو عون مناقشا خارجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/قسم التفسير وعلوم 
القرآن. 


واه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في 
خدمة دينها ووطنها. 


والله ولي التوفيقء»» 


والدراسات العليا 


الجيش 


ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + “اه هاتف: 4400 264 (8) 970 + ناع1 عملزوعاه< رمعهي ,اممزع ,108 2<«م0.8.م 
الرمز البريدي: [ 2854-206 :6006 |20513 5م.نا020.60ونا .لالم 5م.نالم.20وون ذه ]اطلام 


ملخص الرسالة باللغة العربية 
هدف الرسالة: تهدف الرسالة إلى إبراز منهج القرآن الكريم في التعامل مع أظلم الناس في 
القرآن الكريم والتحذير من أعمالهم وأخلاقهم: كما تبين ما أعده الله لأظلم الظالمين من عقويات في 
الدنيا وخزي وعذاب في الآخرة للتحذير من الوقوع فيما وقعوا فيه. 
منهج الدراسة: اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي الموضوعي في استقراء الآيات التي ورد 
فيها لفظ 'أظلم" وتتبع المعاني المصاحبة لهذا اللفظ والسور التي ورد فيها. 
تقسيم الدراسة: وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة؛ الفصل الأول 
بعنوان: تعريف الظلم وأسبابه وأقسامه وبيان آثاره وعواقبه والفصل الثاني بعنوان آيات أظلم الناس 
في السياق القرآني» والفصل الثالث بعنوان أصناف أظلم الناس في القرآن الكريم. 
أهم نتائج الدراسة: 
- عدد الآيات التي ورد فيها لفظ (أظلم) بصيغة افعل التفضيل ست عشرة آية» عشر منها 
بلفظ: #وَمَنْ أظلَّمْك» وخمس منها بلفظ: لفَمَنْ أَظلَمْ4 وآية واحدة اقترنت بالضمير ظهُمْ 
أَظلَّمَ4 وورد في القرآن المكي أكثر منه في المدني حيث ورد في تسع سور مكية وسورتين 
مدنيتين. 
- يتجلى الإعجاز البياني لآيات (أظلم الناس) في السياق القرآني من خلال المناسبة الواضحة 
والقوبة بين الآيات السابقة واللاحقة لها. 
أهم التوصيات: 

1. دعوة الباحثين بإفراد كل نوع من أنواع الظلم بدراسة علمية مستقلة» تستوعب الكشف عن 
جميع جوانبهاء وتسلط الضوء على كافة جزئياتهاء وتقدم تصورًا واضحًا شاملا حولهاء يعين 
الأمة الإسلامية على فهمها وإدراك مدى خطورتها لتسعى إلى تفاديها قبل الوقوع فيهاء من 
أجل تحقيق حياة طيبة. 

2. أوصي عباد الله بالابتعاد عن الظلم» والحذر من الوقوع فيه. 
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إهداء 
إلى من علمني كيف أرتب حيات وأولوياق. كيف أسامح وأكسب ود من حولي وني أشد مواطن الضعف تعلمت 
كيف أستنهض قوقٍ بفضل تشجيعه. ولما شغلني عنه غيره قال لا تحزن فأنا عنك راض وأنت ذخري يا ابنتي إنه 
وبكل فخر أبي الحبيب. 
إلى روح أمي الحبيبة» التي أسمع دعواتها في عقلي ترافقني في كل عملي. إلى من أذبلت روحي بفراقهاء لا أتخيلك يا 
أمي إلا سيدة حور في الجنة» فلروحك الطاهرة ألف رحمة وسلام إلى يوم نلقاك في الجنان. 
إلى زوجي الحبيب» سندي, قونٍ» رفيق دربيء إلى من كان العون والهمة والنهضة حين كسري. لا أبالغ إن قلت إن 
كل شهادة حصلت عليها بفضلك أنت وبفضل صبرك على زوج شغلتها الدنيا بأعبائها فأنت نعم العون والسند. 
إلى إخوتٍ وأخواقٍ الأحباء الذين ما تركوا مساندقٍ بدعواتهم الطيبة. 

إلى أبنائي وزوجاتهم وأبنائهم, إلى بناتي وأزواجهم - من تحملوا انشغالي وبعدي عنهم في دراستي _ إلى زميلات العمل 

إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ وزارقٍ الحبيبة التي احتضنتني وعلوت علمًا في كنفها. إلى شيوخي وأساتذتٍ 


إليهم حميعًا... أهدي هذا البحث 


شكر وتقدير 
أحمد الله 8 أن أتم علي نعمته» وأسبغ على من واسع فضلهء فهو الذي هداني لهذاء وما 
كنت لأهتدي لولا أن هداني. 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريم» ومشرفي القدير: فضيلة الأستاذ الدكتور/ رياض 
محمود قاسمء الذي جادَ عليّ بتوجيهاته» وأحسن إليّ بصبره وسعة صدرهء ويذل جهدًا كبيرًا في 
تعقب هذه الدراسة كلمة كلمة حتى خرجت في خُلةٍ بهية» ومنظرٍ بهيج. 


وأتقدم بالشكر كذلك من عضوي لجنة المناقشة الكريمين» كل من: 
فضيلة الأستاذ الدكتور/...جمال محمود الهوبي.... حفظه الله 
فضيلة الدكتور/....نمر محمد أبو عون.... » حفظه الله 

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة»؛ واثرائها بملاحظاتهما القيمة. 

وأتوجه بالشكر لجامعتى الإسلامية الغراء»وأخص بالذكر كلية أصول الدين» وأساتذتها 
النجباء» فلهم كل الحب والوفاء . 

وأتوجه بالشكر لعائلتي الكريمة» وكل من له حقّ عليء ولا أنسى أن أقدم الشكر لكلٍ من 
علمنى حرفًاء أو رجا لى خيراء أو أهدى إليَ نصيحة» أو دعا لى بخير. 


إقرار 100 1[ 1111111 
ملخص الرسالة باللغة العربية ا 
65136 كللذ قد لط عر لم الس لزاه سوه أمطئة لعلو لزز م قال لا ع6 ل لك 
إهداء 0000000000 1#« 
شكر وتقدير ناولا وج د عل ل 7ك د الخو طا لوا 1 
فهرس المحتوبات امو مده أ لم فك ا الوق أو لاا ام 
المقدمة 00000000 
أولاً: أهمية الدراسة: ا 
كائياً: أسيات أحتيان الموصوع :د ا اما لما ل 
ثالثاً: أهداف الدراسة: اح لو ال روا لا لا وأ لوا ل ا اما 
رابعًا: الدراسات السابقة: ا ا او م ال اح م ل 
خامسًا: حدود الدراسة: وأا عب روا كن لوال مل عام ولع ره لقو اماما بره اد وة 
سادسًا: منهج الباحثة: مف و عق ‏ مطو اساسا ول ع اوقد اف واد اماه 
الفصل الأول تعريف الظلم وأسبابه: وأقسامه. وبيان آثاره وعواقبه 
المبحث الأول التعريف بالظلم وأسبابه وأقسامه 20 
المطلب الأول: تعريف الظلم لغة واصطلاحًا 0 
المطلب الثاني: أسباب الظلم 0 
المبحث الثاني عواقب الظلم في الدنيا والآخرة 000000 1 
المظلب: الأول مواقي" الظله اف الحضااه ها 
المطلب الثاني: عواقب الظلم في الآخرة: ا 
الفصل الثاني آيات (أظلم الناس) في السياق القرآني 5 
المبحث الأول آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي والمدني 0 


الع ونوا ا ساس 2 
الا كر ام 2 
98 غ2 
امم مق اع وم ابا اا د كد 3 


00000 000شظه19 


المطلب الأول: مناهج العلماء في التفريق بين المكي والمدني. 51*60 
المطلب الثاني: فوائد معرفة المكي والمدني: خن وا اق ا وا او ع دل ون ا ا 0 
المطلب الثالث: آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي والمدني: الما ا 


المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحًا 000 
المطلب الثاني: أهمية وفوائد علم المناسبة في القرآن الكريم 00 ه2525 
المطلب الثالث: تعريف السياق القرآني في اللغة والاصطلاح: 000 
المطلب الرابع: أهمية السياق القرآني 2211110000 
المطلب الخامس: وجوه المناسبات في آيات (أظلم الناس) في القرآن الكريم: 2*5 
الفصل الثالث أصناف أظلم الناس في القرآن الكريم اا 00 
المبحث الأول المانعون عمارة مساجد الله وعقوبتهم ا 
المطلب الأول: معنى منع المساجد م ل 
المطلب الثاني: آية منع عمارة مساجد الله وتفسيرها و ا 1 
المطلب الثالث: عاقبة منع عمارة مساجد الله تعالى ا ا 
المبحث الثاني الكاتمون الشهادة وعقويتهم ع ل لما اللو لام ات وام لمرو 1 ا ا ا 
المطلب الأول: معنى كتمان الشهادة لغة واصطلاحًا: ا 
المطلب الثاني: آية (كتمان الشهادة) في القرآن الكريم اماه سواسو و ا 
المطلب الثالث: عاقبة كتمان الشهادة ل 
المبحث الثالث المفترون على الله وعقوبتهم 000 
المطلب الأول: تعريف الافتراء على الله لغة واصطلاحًا ل 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكرت المفترين على الله وتفسيرها 5250 
المطلب الثالث: عاقبة الافتراء على الله تعالى وا از رع وراد تسح اه 
المبحث الرابع المكذبون بآيات الله تعالى وعقوبتهم ا 
المطلب الأول: معنى التكذيب بآيات الله تعالى لغة واصطلاحًا 2100007 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكرت المكذبين بآيات الله وتفسيرها و و 
المطلب الثالث: عاقبة الكذب على الله والتكذيب بآياته والصدف عنها:............... 
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المبحث الخامس المدعون الوحي وعقوبتهم بل اا 109 
المطلب الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحًا 0000000 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكر فيها ادعاء الوحي وتفسيرها 00 
المبحث السادس المعرضون عن آيات الله وعقوبتهم 11 ز[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 0000| 
المطلب الأول: معنى الإعراض لغة واصطلاحًا ا 13 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكر فيها الإعراض عن ذكر الله وتفسيرها نحم لقح ا مم 130 
المطلب الثالث: عاقبة المعرضين عن ذكر الله تعالى. [ز 1 0 
الخاتمة اولي و تعبات م اع اوت ونه ا عالط دساح ونم ب سوه ماسو ل ف بوه دلي 133 
أولّا: أهم النتائج ام ماسح افا اواك الأو قاوسأ فش الطياه وبع ف أ م م ا ا ا ل ا 1131 
ثانيًا: أهم التوصيات: ا 11 
المصادر والمراجع ل اسه لا لماع ف مون ذا ما قم ل له ما لو لل ا أ علد وله ل 3 مأو م عاق م مي وي لكا ةله 14400[ 
فهرس الآيات ابح اا لوو وله قو مولا لع ون لمقاة مرت وا امو ا لو لو لواو ووو ألم لواو مواق 6 واو لاوا 1 1521 
فهرس الأحاديث النبودة ولوس اع نه سس او كلامو و د و مو لو 11 
فهرس الأعلام ا ا وام لا رو اموا 1712 
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المقدمه 
الحمد لله رب العالمين» العدل المقسط المبين» والصلاة والسلام التامّين على أشرف 
المرسلين؛ الهادي المصطفى الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» أما بعد: 
لقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمّاء ففي الحديث القدسي: عَنِ التَّبِىَ #6 
فيمَا يَرُوِي عَنْ رَنَهِ عَنَّ وَجَلَ أَنّهُ قَال: (يَا عِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَى تَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيتَكُمْ مُحَرّمًا 
فلا تَظَالَمُوا) (). 
كما جعل الظلم قرين الشرك بالله كما قال تعالى على لسان سيدنا لقمان لولده: 8 يا بُمْعَ لَّا 
ُشْرِكُ بالل إِنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌُ4 [لقمان: 13]» ومن المعلوم أن الظلم يحدث الاضطراب بين 
الأفراد والجماعات وبنشر الرعب والفسادء ويحيل الحياة إلى جحيم لا يطاق» وفي ظله ينمو النفاق» 
الحرية وتداس الكرامة. 
إن الطغيان والظلم يرجع تاريخهما إلى عهد بعيد في الزمن الغابر» حين اعتدى أحد بني آدم 
على أخيه وسفك دمه ظلمًا وعدواناء واندفاعًا نحو تحقيق الأطماع والمصالح الذاتية» فكان قدوة 
سيئة للعدوان والطغيان» وياء بالخسران وبالخزي والندامة على فعلته البشعة. وتتعدد أنواع الظلم 
وأقسامهء وهناك أناسٌ وصفهم الله بأنهم أظلم الناس والأشد ظلماً وتوعدهم بأشد العذاب والعاقبة 
ومن تنديد الله تعالى بالظلم والظالمين ووروده في 289 موضعاً في القرآن الكريم بلفظه 
ومشتقاته جاءت فكرة هذه الدراسة حيث اختارت الباحثة بحثاً موسوماً بعنوان " أظلم الناس في 
القرآن الكريم " لبيان أظلم الناس الذين ورد التعريف بهم ضمن سياق آيات وسور القرآن الكريم. 
أولاً: أهمية الدراسة: 
تظهر أهمية الدراسة من خلال عدة أمور أذكر منها: 
1. حاجة المسلمين في هذا العصر الذي انتشر فيه الظلم إلى بيان صفات أظلم الناس كما 
يصور ذلك القرآن الكريم. 
2. أهمية توضيح صفات الظالمين بصيغة أفعل التفضيل 'أظلم' لتنفير المسلمين من الظلم. 


)0 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاآداب» باب تحردم الظلم» ص 4 رقم 7 
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ثالثا 


. هذه الدراسة تلامس الواقع المعاش وذلك من خلال ما نراه من أظلم الظالمين في هذا العصر 


وهم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أو من خلال الافتراء على الله. 


أ: أسباب اختيار الموضوع: 

. خدمة كتاب الله تعالى من خلال البحث في صفات أظلم الناس الواردة في القرآن الكريم. 

. إبراز حكم الله تعالى في أظلم الناس والعقاب المنتظر لهم يوم القيامة. 

. افتقار المكتبة الإسلامية إلى دراسة موضوعية تهتم بجانب مهم في حياة البشرية. 

. تشجيع أستاذي ومشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور / رياض محمود قاسم على الكتابة في هذا 


الموضوع حيث لم يتم الكتابة فيه من قبل في دراسة محكّمة. 


أهداف الدراسة: 


للدراسة عدة أهداف أذكر أهمها فى النقاط الآتية: 


.1 


إثراء المكتبة الإسلامية ببحث تفسيري محكم يتناول صفات أظلم الناس ومآلهم في الدنيا 


والآخرة. 


. إبراز منهج القرآن الكريم في التعامل مع أظلم الناس في القرآن الكريم والتحذير من أعمالهم 


وأخلاقهم. 


. محاولة ربط الموضوع بالواقع ما أمكن وذلك بإسقاط صفات أظلم الظالمين على ما يفعله 


الظالمون في هذا الزمان من تخريب لبيوت الله وصد عن سبيله. 


. تحذير المسلمين من الوقوع في الظلم والتمادي فيه حتى لا يصل الإنسان بظلمه إلى مداه 


فيكون في عداد أظلم الظالمين 


. بيان ما أعده الله لأظلم الظالمين من عقويات في الدنيا وخزي وعذاب في الآخرة للتحذير من 


الوقوع فيما وقعوا فيه. 


رابعًا: الدراسات السابقة: 


بعد البحث في مكتبة الجامعة الإسلامية» والشبكة العنكبوتية تبين أن هذه الدراسة لم تسبق 


برسائل علمية ماجستير أو دكتوراهء تناولت هذا الموضوع من خلال استقراء الآيات التي تحدثت 
عن أظلم الناس في القرآن الكريم» واستنباط الأحكام المتفرعة منها. 


ومع ذلك فقد وجدت رسائل علمية تحدثت عن الظلم بشكل عام دون التطرق لأظلم الناس 


5 يغة اأكة 4 5 1 أظلم 1 وهي كالاتي : 


درا حد ها 2ح 


. إنكار الظلم في ضوءٍ الكتاب والسنة» رسالة ماجستير للباحث محمد إبراهيم أحمد سيفء. 


7 م.فلسطين - جامعة النجاح الوطنية - نابلس. 


. الظلم في ضوء القرآن الكريم »رسالة دكتوراة للباحثة نورة بن حسن 2009 م.الجزائر - 


جامعة الحاج لخضر - باتنة -. 


. كتاب الظلم وعلاجه في ضوء السنة النبوية »أحمد عمر بازمول. 

. كتاب الظلم وانعكاساته على الإنسانية أ. د. عثمان محمد غنيم مكتبة دار الشروق. 

. كتاب عاقبة الظلم وجزاء الظالمين. د. محمد أبو سمرة.مكتبة دار زهران 2015 م. 

. كتاب الظلم والظالمون لفضيلة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي. إعداد ودراسة وتحقيق 


ركز 'التراث تخدمة الكتات والمنة: 


خامسًا: حدود الدراسة: 


دراسة الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ " أظلم " وتفسيرها من كتب التفاسير المختلفة. 


سادسًا: منهج الباحثة: 


ستتبع الباحثة المنهج الاستقرائي الموضوعي في استقراء الآيات التي ورد فيها لفظط "أظلم" 


وقد عاق المصاحبة لهذا اللفظ والسور التي ورد فيها هذا اللفظ مع بيان حقيقة الظلم وأنواعه 


.1 


كتابة الآيات القرانية الواردة في البحث مشكّلة بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصمء 
ووضعها بين قوسين مزهرين. 


3 عزو الآيات الواردة في البحث إلن سورها وذكر رقم آياتها ذ في المتن» وذلك تخفيفاً عن 


الكرات: 


. الرجوع إلى أمهات كتب التفسير وذكر أقوال المفسرين في معاني الآيات القرآنية ثم بيا 


رأيى فى تفسير هذه الآيات ما أمكن. 


4. الرجوع إلى الأحاديث النبوية التي لها علاقة بموضوع الدراسة. 
5. تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث» وجعلها بين قوسين» وإن كانت في الصحيحين 


أو في أحدهما فسأكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في غيرهما فيتم تخريج 
الحديث منها أو من بعضها مع نقل حكم العلماء عليه. 


. الرجوع إلى معاجم اللغة» وكتب المصطلحاتء للتعرف على المصطلحات والمفاهيم اللغوبة 


الواردة فى البحث. 


7. عند نقل النص حرفياً سأضعه بين علامتى تنصيص "...." وأوثق ذلك فى الحاشية. 
8. التوثيق في الحاشية بذكر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف. مع ذكر الجزء إن كان ذا أجزاء» ثم 
رقم الصفحة. 
9. عند تلخيص مجمل النصء وتدوبنه بأسلوب الباحثة» يتم الإشارة له في الهامش (انظر) 
0. إرداف الدراسة بأهم النتائج والتوصيات. 
1 . تذييل الدراسة بالفهارس اللازمة. 
سابعًا: هيكلية الدراسة: 
تتكون الدراسة من مقدمة» وثلاثة فصولء وخاتمة» وذلك كما يأتي: 
المقدمة وت تشتمل غلئى: 
. أهمية الدراسة. 
. أسباب اختيار الموضوع 
. أهداف الدراسة 
. الدراسات السابقة 
حدود الدراسة 


. هيكلية الدراسة 
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الفصل الأول 
تعريف الظلم وأسبابه وأقسامه وبيان عواقبه 
المبحث الأول: التعريف بالظلم وأسبابه وأقسامه 
وفيه ثلاثة مطالب: 


- المطلب الأول: تعريف الظلم لغة واصطلاحاً 
- المطلب الثاني: أسباب الظلم 
- المطلب الثالث: أقسام الظلم 


المبحث الثاني: عواقب الظلم في الدنيا والآخرة 


وفيه مطلبان: 

- المطلب الأول: عواقب الظلم في الدنيا 

- المطلب الثاني: عواقب الظلم في الآخرة 

الفصل الثاني 
آيات أظلم الناس في السياق القرآني 

وبشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي والمدني 

وفيه أربعة مطالب: 

- المطلب الأول: مناهج العلماء في التفريق بين المكي والمدني 
- المطلب الثاني: فوائد معرفة المكي والمدني 

- المطلب الثالث: آيات أظلم الناس في القرآن المكي والمدني 

- المطلب الرابع: آراء المفسرين في توجيه لفظ (من أظلم) 
المبحث الثاني: مناسبة آيات (من أظلم) لما قبلها وما بعدها في السياق القرآني 
وفيه خمسة مطالب: 

- المطلب الأول: تعريف المناسبة لغة واصطلاحًا 

- المطلب الثاني: أهمية وفوائد علم المناسبة في القرآن الكريم 

- المطلب الثالث: تعريف السياق القرآني لغةَ واصطلاحًا 

- المطلب الرابع: أهمية السياق القرآني 

- المطلب الخامس: وجوه المناسبات في آيات أظلم الناس في السياق القراني 

الفصل الثالث 
أصناف أظلم الناس في القرآن الكريم 

يشتمل خمسة مباحث: 
المبحث الأول: المانعون عمارة مساجد الله وعقوبتهم 


وفيه ثلاثة مطالب 


- المطلب الأول: معنى منع عمارة المساجد 
- المطلب الثاني: آية منع عمارة مساجد الله وتفسيرها 
- المطلب الثالث: عاقبة منع عمارة مساجد الله تعالى 
المبحث الثاني: الكاتمون الشهادة وعقوبتهم 
وفيه ثلاثة مطالب 
- المطلب الأول: معنى الكتمان لغة واصطلاحاً 
- المطلب الثاني: آية كتمان الشهادة في القرآن الكريم وتفسيرها 
- المطلب الثالث: عاقبة كتمان الشهادة 
المبحث الثالث: المفترون على الله» وعقوبتهم 
وفيه ثلاثة مطالب 
- المطلب الأول: تعريف الافتراء على الله لغة واصطلاحاً 
- المطلب الثاني: الآيات التي ذكرت المفترين على الله وتفسيرها 
- المطلب الثالث: عاقبة الافتراء على الله تعالى 
المبحث الرابع: المكذبون بآيات الله. وعقوبتهم 
وفيه ثلاثة مطالب 
- المطلب الأول: معنى التكذيب بآيات الله لغة واصطلاحا. 
- المطلب الثاني: الآيات التي ذكرت المكذبين بآيات الله وتفسيرها. 
- المطلب الثالث: عاقبة الكذب على الله والتكذيب بآياته والصدف عنها 
المبحث الخامس: المدعون الوحى افتراءً ‏ وعقوبتهم 
وفيه ثلاثة مطالب 
- المطلب الأول: تعريف الوحي لغة واصطلاحًا 
- المطلب الثانى: الآيات التى ذكر فيها ادعاء الوحى وتفسيرها 
المبحث السادس: المعرضون عن آيات الله وعقوبتهم 


- المطلب الأول: معنى الإعراض لغة واصطلاحاً 
- المطلب الثاني: الآيات التي ذكر فيها الإعراض عن ذكر الله وتفسيرها. 
- المطلب الثالث: عاقبة المعرضين عن ذكر الله تعالى. 


الخاتمة واشتملت على أهم النتائج والتوصيات 

الفهارس: 

- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس الأعلام المغمورين المترجم لهم 

- فهرس المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات ( وقد جعلته بداية الرسالة وفق متطلبات البحث العلمي في الجامعة ). 


الفصل الأول 
تعريف الظلم وأسبابه. وأقسامه. وبيان 
أثاره وعواقبه 


المبحث الأول 
التعريف بالظلم وأسبابه وأقسامه 

توطئة: 

كان الإسلام بمثابة ثورة شاملة على حياة العرب في الجاهلية في جميع جوانبه» الفكرية؛ 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتي كانت تقوم في كثير من حيثياتها على الظلم 
والجورء فجاء محمد #ه ليقيم على أنقاض هذه الجاهلية مجتمع العدل والحرية والمساواة وفق مبدأ 
التوحيد: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

فشهادة (لا إله إلا الله) كانت وما زالت تحريراً للإنسان وعقله من سلطان الخرافات والأوهام 
والأساطيرء وكذلك تحريراً له من سلطة الآخرء فالدين بكل مكوناته ينتهي بالناس إلى عبادة الله 

وقد بعث الله نبيه محمدًا كله ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام. 


والإسلام والظلم ضدان لا يلتقيان؛ لأن الظلم ظّلمة تين على القلب» فتمنع من رؤية طريق 
الحق» التي هي طريق الإسلام» وفي ذلك يقول ابن الجوزي- رحمه الله-: " وإنما ينشأ الظلم من 
ظلم القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لنظر في العواقب" !!) ؛ لذلك فإن أضمن سبيل لمواجهة 
الظلم بصوره وأشكاله المختلفة هوالإيمان والتقوىء التي تزرع في القلوب حبٌ العدل وأهله ونصرته؛ 
فشعور المؤمن بالرقابة يحثه على محاسبة نفسه» فينتصر للعدل وبنصرهء وبقف سداً منيعًا في وجه 
الظلم وأهله» لذلك نجد أن جلّ عناية المصلحين والدعاة والعلماء تتركز على بناء العقيدة في قلوب 
وعقول الناس» من أجل توحيد الله تعالى في الألوهية والربوبية» والأسماء والصفاتء وعبادته وحده 
والرضا بحكمه؛ والاستسلام لإرادته ومشيئته» وتجنب عبادة الأوثان والخضوع للطواغيت» فالقلب 
المستنير بعقيدة التوحيد لا يخاف الطغاة ولا يرهب الظّلمة وجبروتهم. 


ولذلك يرى الماوردي أن صلاح الدنيا وانتظام أمورها يتحقق من خلال مجموعة من القواعد 
من أهمها2): 


7 ينظر: أدب الدنيا والدين» تحقيق: مصطفى السقاء ص 141. 


قاعدة العدل: والعدل هنا يعني العدل الشامل الذي يدفع إلى طاعة الله تعالى» وبصنع الود 
بين الناس ويؤدي إلى إعمار البلاد» ونمو المال» وتكاثر النسلء ونُؤمن به من جور السلطانء» هذا 
الجور الذي يقود إلى خراب البلاد وفساد العباد» وفي ذلك ورد الأثر: " بنْسّ الرَّادُ إلى المَعَادٍ 
العُدوانُ عَلَى العِبَاد' (00. 

وحينما ننظر في أحوال العباد نجد أن الظلم طبيعة بشرية» وجبلة متأصلة في النفوس حيث 
يقول الحق تبارك وتعالى: ١‏ وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَهُ كن كللُومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 72]» فهذا هو 
الأصل في الناس: الظلم والجهل إلا من زكاه الله بالإيمان والتقوى» والعلم والهدى» والعدل 
والإنصاف. وقد صدق المتنبي حين قال: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد*** ذا عفة» فلعلة لا يظلمُ (2) 

وقد أوضح الماوردي هذه العلة فقال: " وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أريعة 
أشياء: إما عقل زاجرء أو دين حاجزء أو سلطان رادع؛ أو عجز صادء فإذا تأملتها لم تجد خامساً 
يقترن بها" (0. 

ويستدعي عنوان الدراسة قبل الحديث عن محاورها الرئيسة الوقوف أولاً عند لفظ الظلم لبيان 
حقيقته في الاستعمال اللغوي؛ ثم الاصطلاحي؛ لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف وبيان دلالات 
استعمال اللفظ. 
المطلب الأول: تعربف الظلم لغة واصطلاحًا 

أولاً: تعريف الظلم لغة: يقال ظَلَمَه يَظلِمُهُ ظَلْماً وَظلماً وفظطامة؛ فَالظْلْمُ مصدر قيفي 
والظلَمْ الاسم يقوم مقام المصدرء وهو ظالم وظلومء وتَظّلّم منه شكا من ظلَمِهِ وتَظلّمِ الرجل أحال 
الظّلْمَ على نفسه. وبقال تَظَلّمَ فلان إلى الحاكم من فلان فظلّمه أي: أنصفه من ظالمه وأعانه عليه. 

وَظلمَك فلآدا:“ضسيته إلئ الظلم: .والظلامة اسم ما تظلبه :من -مظلتظة عند الظالم» والجميع 
المظالم ). 


)0 سير أعلام النبلاء» محمد بن احمد الذهبي» تحقيق: حسان عبد المنان» ج210 ص 42. 
(0 أدب الدنيا الدين»ء ص 227. 


)4) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج23 ص 69 
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ولو نظرنا في معاجم اللغة نظرة فاحصة نجد أن لفظ الظلم قد عُرف عدة تعريفات» تكاد 
كلها تتفق في معناهاء وسأعرض أهم هذه التعريفات ليتسنى الربط والموازنة بينهاء ومنها: 
ما أورده صاحب العين من أن الظلم بقع على معنيين 00: 


الثانى: الشرك» واستدل بقوله2 


3: 8 إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْم عَظِيمُ4 [لقمان: 13]. 
وعرف ابن فارس الظلم بقوله: " الظاء واللام والميم أصلان صحيحانء أحدهما خلاف 
الضياء والنورء والآخر: ظلمه يظلمه ظلمًا. والأصل: وضع الشيء في غير موضعه؛ ألا تراهم 


يقولون: " من أشبه [أباه] فما ظلم "» أي ما وضع الشبه غير موضعه. 

والعلاقة بين الأصل الأول والثاني هي أن ' الظّلم ظلمة كما أن العدل نور (الظلمُ ظلُمَاتُ 
يوم القِيامَة) 27 ووَأَشْرَقتٍ الْأَرْضُ ينور رَيَهَا 4 [الزمر: 169" 7 وإذا كان الظلام يمنع الرؤية 
ويسدها فإن الظلم أيضًا ظلمة ترين على القلوب فتمنعها من رؤية الحق وأداء الحقوق إلى أهلها 
ووضع الأمور في الموضع المناسب لها شرعًا. 

وقيل: إن الظلم هو النقصء ومنه قوله تعالى: «كِلْتا التكينٍ آث أخُلَهَا وَلَّمْ كَظلِمْ مِنْهُ 
شََيْكَاك [الكهف: 33]. أي لم تنقص منه شينّاء والظلم كذلك مجاوزة الحدء ومنه حديث الوضوء: 

(هكذا الؤضوءٌ فمَن زادَ على هذا فقّد أساءَ وتعدّىء وظلة) 7؛ أي أساء الأدب بتركه السنة 

والتأدب بأدب الشرع؛ وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بِتْردَادٍ المرات في الوضوء (5. 
وقد عرف العسقلاني الظلم بأنه: اسم لما أخذ بغير الحق 67). 


(!) ينظر: العين» الخليل بن أحمد الفراهيد» ج8»ء ص 163. 

2) صحيح البخاريء. البخاري»: كتاب المظالم والغضبء باب الظلم ظلمات يوم القيامة. ص 429. رقم 22447 
ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» ص 1245»؛ رقم 2579» كلاهما من طريق عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه. 

(9) أساس البلاغة» الزمخشري». ج1:» ص 626. 

#) صحيح أبي داود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء ثلانًا ثلاثاء ج1» ص 222» رقم 124: صححه الألباني وقال 
إسناده حسن صحيح. 

(آ) ينظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ج1» ص 234 

9) ينظر: المرجع السابق نفسه. 
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أولاً: وضع الشي في غير موضعه.ء ومن أمثال العرب في الشبه؛ من أشبه أباه فما ظلم» ما ظلم؛ 
أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وفي المثل: " من استرعى الذئب فقد ظلم". 
ثانيًا: الميل عن القصد أو العدول عن الحق إلى الباطل: والعرب تقول الزم هذا الصواب ولا تظلم 
عنه أي لا تَجْر عنه. 
ثالنًا: أخذ حق الغير: يقال: لهو أظلم من حية» لأنها تأتي الجُحر لم تحفره فتسكنه. 
رابعاً: الظلم والجور ومجاوزة الحدء أو النقصان والزيادة» ومنه قوله تعالى: «كِلْنَا انين آنَثْ 
أَخُلَهَا وَل تَْلِمْ مِنْهُ شَيْمَا 4 [الكهف: 133]. أي ولم تنقص منه شيثا. 
خامسًا: المنع: يقال: ما ظلمك عن كذاء أي ما منعك. والظلمة المانعون أهل الحقوق حقوقهم (!). 
فإذا كانت هذه التعريفات للظلم في الوضع اللغوي», وهي في الحقيقة ل« تعارض بينهاء فهل استخدم 
ثانيًا: تعريف الظلم اصطلاحًا: 

يعرف الجرجاني الظلم بأنه: " عبارة عن التعدّي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. وقيل: 
هو التصرّف في ملك الغيرء ومجاوزة الحد" (©). 

وقد عرفه ابن عاشور بقوله: " الظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضى» 
ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيهء والمعنيان صالحان" (0. 

وبلاحظ أن ابن عاشور قد اتفق في تعريفه مع الجرجاني إلا أنه قيده بما لا يرضي صاحب 
الحق» فأخرج بذلك من الظلم التصرف في ملك الغير إذا كان بما يرضيه. ولكن رضا صاحب 
الحق ليس معيارًا لكون التصرف في ملكه ظلمًا؛ لأنّ من أنواع الظلم في حق الناس ما يقع برضا 
صاحبه؛ كالريا والرشوة والقمارء والزناء رغم أن الشارع الحكيم لا يرضاها لما فيها من ظلم؛ فرضا 
صاحب الحق لا يخرجها من دائرة الظلم إنما المعيار هو رضا الشريعة الإسلامية. 


(') ينظر: تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهريء ج14» ص 382- 388», لسان العرب: ابن منظور؛ء ج4» ص 
06- 2760. 

2) التعريفات» الجرجاني» ص 148. 

(0 التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء ج1:» ص 680 
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أما الكفوي فقد جمع بين عدة معان في تعريفه للظلم فقال: " الظلم " بالضم": وضع الشيء 
في غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومجاوزة حد الشارع. ومن الأول: " من استرعى الذئب 
فقد ظلم" (! 

وترى الباحثة أن هذا التعريف لا يعطي مفهوما دقيمًا للظلم» وإن كان وضع الشيء في غير 
موضعه أحيانًا من قبيل الظلم» ولكن ليس دائمًا؛ فكثيرًا ما يسيء الإنسان التصرف؛ فيضع الأمور 
في غير موضعهاء لا من باب الظلمء بل نتيجة لافتقار الحنكة والحكمة. 

وأما صاحب التفسير الكبير فقد عرف الظلم بقوله: " في عرف الشرع عبارة عن الضرر 
الخالي من نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم منه والاستحقاق عن الغير في علمه أو ظنه؛ فإذا كان 
الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالمًا" 27). وبلاحظ على هذا التعريف أنه جاء مختلفا من حيث اللفظ 
الضرر الخالص والمشوب بمنفعة ولكنها أقل منه»ء والذي لا يدفع مضرة أعظم منهء والعلم أو الظن 
بعد الأحقية بالشىء ظلمًا. 
المطلب الثاني: أسباب الظلم 


توطئة: 


نزه الله كك نفسه عن الظلم في آيات كثيرة في محكم كتابه العزيزء ومن هذه الآيات على 
سبيل المثال لا الحصرء حيث قال رولك ا اكداراء االرقا لات 1ل زلا لله ري ولت 
لِلْعَالَيِينَ4 [آل عمران: 108]؛ وقولمكّك: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةِ وَإنْ كك حَسَئَةٌ يُصَاعِفْهَا 
وَيُوْتِ مِنْ لدَنْهُ أَجْرًا عَظِيمَاكُ [النساء: 40] وقوله عز وجل: ١‏ وَلَا يَظْلِمُ رَيْكَ أَحَدَاك [الكهف: 
١ 9‏ وَمَا الله يُرِيدُ ُلْمًا لِلْعبَادك [غافر: 31]. 

كما رفض الخطاب القرآني 0 وحرمه» ولم يوجب الصبر عليهء فقال الله 2 مخاطبًا 
المؤمنين: «وَا الَِّينَ ذا أصَابَهُم الب هُمْ قم ينك يَنْقصِرُونَ * وَجَرَاءُ سَيكةِ سَيَكة + 01 1 ع أشلع كلجر 
0 ا د هيك ا عله من سَبِيلٍ” إِنّمَا السَّبِيلُ عل 

لِمُونَ الكاس وَيَبْعُونَ فى الْأَرْضٍِ بعَبْرِ الح أُولَيك لهُمْ ء عَدَابٌ أليٌ* وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَإِنَّ ذَكَ 

0 َع الْأمُور» [ الشورى: 9- 43]. 


2) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الراني» ج3» ص 513. 
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وقد تحدث القرآن الكريم عن دوافع الظلم بجميع أنواعه وأسباب الوقوع فيهء وأسباب انتشاره» 
وهذه الأسباب التي يصعب حصرها كلها ناجمة عن البعد عن ذكر الله وعدم الخوف منه مما ينتج 
عنه الأمراض القلبية كالحسدء والغيرة» والحقدء واتباع الظنون والشهوات الناشئة عن حب الدنيا 
وزبنتها ومتاعها الزائل» حيث قال الله : اَن 0 يَسْتَجِيِبُوا َك فَاغْلَمْ أَنّمَا يَتَبَعُودَ يتَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 
00 واه بَيْر هد مِنَ الله إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَْمَ الظَالِمِيقَ4 [ القصص: 50]» أيضا 

3: طوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَئَنْهًا أَنْفْسْهُْ ظلْمًا 0 فَانْظْرْ كَيْفَ كن عَاقِبَةُ الْمْفْسِدِينَ» [النمل: 


14 ]. 
للظلم أسباب عديدة أهمها: 
أولًا: اتباع الشيطان: 

لقد عزنا الله تعالى من الشيطانء» وبين لنا عداوته فهو العدو الأول» يتضح ذلك في قوله 
يك يا أَيُّها الَّذِينَ آمَُوا ادْخُنُوا فى السَلْم كله وَلَا تتّيعُوا وات القيطان إله نَهُ أَخُمْ عَدُرٌ مُبِينُ4 
[البقرة: 208]: وقد كان الشيطان سببًا في خروج آدم الت من الجنة إلى الحياة الدنيا 5 7 
ليان نه لما بن 5 في ودلا لوحكم ليف عَذة ركم فى الأزض شنذة 
ومَكَاعٌ ِل حِينٍ4 [البقرة: 36] كما أنه يتوعد الإنسان بالغواية والضلال ويمنيه الأماني الكاذبة 
حتى يرتكب ما نهاه الله تعالى عنه» ويحدث التغيرات في خلق الله. 

والمولى تبارك في علاه بين لنا هذا وحذرنا من اتباع الشيطان وما يعد من غرور للإنسان 
ليضله وليكون من حزبه وأعوانه» يقول الله عز وجل: «إإِنْ يَدْعُونَ صِنْ د رن لا 
شَيْطانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَخَخِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ تصِيبًا مَفْرُوضًا* وَلَأُصِلئه وَلَأمتيئهُ تتيتق كتركف 
َلَيُبَتِِكُنَ آذَانَ الْأَنعَامِ وَلْآمُرَنَّهُمْ فَليُكيَرْنَ خَلْقَ اللّهِ وَمَنْ يَنَخِذِ الشَيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ الله فَقَدْ خَيرَ 
خُسْرَانًا مُبِيئًا” يَعِدُهُمْ وَيُمَيِيهِمْ وه ما يَعِدُهُمْ المَّيْطَانُ إلا غْرُورًا* أُوليك مَأوَاهُْ جَهَكَمُ ولا يَدُونَ عَنْهَا 
تحِيضَاك [ النساء: 121-117]. كما أنه يعد العباد بالفقر وبأمرهم بالفحشاء ويجعل الدنيا أكبر 
همهم ومبتغاهم؛ فيحثهم على كل ما يغضب الله. يقول 34: «الشَيْطانُ يعِدْكُمْ الْمَْرَ وَيَأمْيِكْ 
ِالْمَحْمَاءِ وَاللَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلًا وَاللُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [ البقرة: 268]. 

فالشيطان يستحوذ على العقول والقلوب فينسي الإنسان ذكر ربه وينهاه عما أمره به حتى 
يصبح من الخاسرين؛ وهذا ما بينه سبحانه في قوله: ماسْتَحْوَدً عَلَيْهِمْ الشََيْطانُ كأخعاة هُمْ ذِكْرَ الله 
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أُولَيكَ حِرْبُ التَّيْطانٍ ألا إنَّ حِرْبَ الشّيْطانٍ هُمُ الخَايِرُونَ4 [المجادلة: 19]. فالشيطان أحد أعداء 
الإنسان وهو العدو الأكبرء والمحرك الأساس للأعداء الآخرين. 
ثانيًا: النفس (0: 

وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس والتحقيق أنها نفس واحدة بدليل قوله 
عز وجل: (يا أَيُّهَا الكَاسُ انَقُوا رَبَحُمْ الى خَلَقَكُمْ مِنْ نف وَاحِدَةِ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتٌ مِنْهُمَا 
رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءَ وَاَقُوا اللّه الى تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كن عَلَيْكُمْ رَقِيباك [النساء: 1]: 
ولكن لها صفاتء فتسمى باعتبار كل صفة باسم. هذه الأنواع الثلاثة هي: 

1. نفس مطمئنة وهي التي اطمأنت إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه» والتوكل عليه 
والرضا به والسكون إليه» ويحتجون على ذلك بقوله عز وجل: (إيَا أَيُهَا النَفْسُ الْمُطْمِئِنّة4 
[ الفجر: 27] ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره؛ وهو كلامه الذي أنزله 
على رسوله كما قال تعالى: «الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبْهُمْ بذِكرِ الَهِ ألا بذِكْرٍ اللَهِ تَطْمَئِنُ 
الْقُلُوبُ» [الرعد: 28] فإن طمأنينة القلب وسكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
والاضطراب عنه؛ وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة» وأما ما عداه فالطمأنينة 
إليه غرور» والثقة به عجز قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى 
شيء سواه أتاه القلق والانزعاج» بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه؛ فالمتعلق 
بغير الله مقطوع والمطمئن إلى سواه مصدود. 

2. نفس لوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله عز وجل: «لا أَقْسِمُ بيَْم الْقِيَامَة وَلَا أَقِْمُ 
ِالنّفْسِ اللَوَامَةَ4ُ [ القيامة: 2-1] واختلف فيهاء فقالت طائفة: هي التي لا تثبت على حال 
واحدة» أخذوا اللفظة من التلوم» وهو الترددء فهي كثيرة التقلب والتلون» وهي من أعظم آيات 
الله فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة فضلًا عن اليوم والشهر 
والعام والعمر ألوانّاء فتذكر وتغفل وتقبل وتعرضء وتنيب وتجفو» وتحب وتبغضء» وترضى 
وتغضب وتطيع وتعصيء وتتقي وتفجر...فهي تتلون كل وقت ألوانًا كثيرة.2) 
وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم» ثم اختلفوا فقيل: هي نفس المؤمن لا تراه إلا يلوم 

نفسه دائمّاء وقيل: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا اللوم من الإيمان 
بخلاف الشقيء فإنه لا يلوم نفسه على ذنبء بل يلومها وتلومه بعد فواته. 


(!) ينظر: الروح؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد تامرء ص 266- 274 
(2)ينظر: خواطر الإنسان بين مناظري علم النفس والقرآن» وليد عبد الله ازريق» (ص:33) 
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وقيل: بل هذا اللوم للنوعين» فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرًا. 

وقالت طائفة أخرى: هذا اللوم يوم القيامة» فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسينًا على 
إساءته» وان كان محسنًا على تقصيره. 

وهذه الأقوال كلها حقء ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله» وياعتباره سميت 
لوامة» ولكن اللوامة نوعان: 

لوامة ملومة: وهي النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته. 

ولوامة غير ملومة: وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله 
جهده؛ فهذه غير ملومة. 

3. نفس أمَارة وهي المذمومة» فإنها تأمر بكل سوء»ء وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها 
وأعانها .لما يخلطي احد من اشير نفسه لا ايتوفيق الله له» كما قال الله عز وجل حاكيًا على 
لسان امرأة العزيز: «إوما َب تَفبيى إنَّ الس لَأْمّزٌ بوه إِلّا ما وحم رَقٍ إن وق غَفُورٌ 
رَحِيمُ4 [ يوسف: 53] النفس الأمارة جعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليهاء فهو 
يعدها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطل؛ وبأمرها بالسوء ويزينه لهاء وبطيل في الأمل ويريها 
الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة 
والشهوات المهلكة» ويستعين 0 وإرادتها فمنه يدخل عليها كل مكروه» يقول الحق 
تبارك وتعالى: «يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَمُوا تَتّبعُوا خُطُوَاتٍ الشَيْطَانٍ وَمَنْ يَتَبِعْ خْطْوَاتٍ الشَّيْطانٍ 

َإِنَّهُ يَأَمْد بالْمَحْمَاءِ التذكر وَلَوَْا ل وَمَخْرَدُهُ ا 
وَلَكِنّ الله يرق مَنْ يَمَاءُ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [ النور: 21].!') 
ثالنًا: اتباع الهوى: 
بين القرآن الكريم أن اتباع الأهواء بغير علم من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الوقوع في 
الظلم» بل والتوغل فيه؛ لا سيما إذا طغى تأثيرها على الإنسان وأطلق لها العنان دون احتكام إلى 
شريعة ا 9 برهان يقول الحق تبارك وتعالى: :ويل انيم مالو لح ترس َعم كم 


0 0 


اتبع الهوى» 9 عن شرع الله فهوى» قال سبحانه وتعالى: جين م جنا لّكَ تاغل ألما 
(7) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية» ج1» ص 75- 78. 
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0 وسا ره ست 06 4 3 كسم سناو 4ه دوع نه ىت إّء مه مس ل 7 
يَتَيِعونَ أهواءهم وَمَنْ أضَلْ مِمَنٍ انب هَوَاهُ بِغَيْرِ هدّى مِنَ اللَّهِ إِنْ اللّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [ 


القصص: 50]» وقد حذر الله منه في أكثر من موضع في سياقات مختلفة فقال 56: 8 قلا تَتَِّعُوا 
الْهَوَى أَنْتَعْلُوا 4 [ النساء: 135]. وقال سبحانه وتعالى: < وَلَا تْطِعْ مَنْ أَغْمَلَْا كَلْبَهُ عَنْ ذِكْرئا 


و 


وَانَّبَعَ هَوَاهُ وك أَمْرُهُ فاك [ الكهف: 28]. وقال سبحانه وتعالى: 9وَأَمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى 
الكَفْسَ عَن الْهَوَى) [النازعات: 40]. 

وأيات القران الكريم حين صورت صاحب الهوى: إنما رسمت صورة إنسان عصى » وظلم» 
وفسق» وفجرء إنسان إن رُجر لا يزدجر» وإن بصر لا يستبصرء وإن أمر لا يأتمرء إنسان إلى 
ملذات النفس هوى لا يستجيب إلا لداعي الهوىء ولمن إليه روج ودعاء إنسان خالف الشرعء؛ وخادع 
العلم؛ وحاد عن الصراط المستقيم (!). 

والأهواء جمع هوى وهو "الحُب البليغ بحيث يقتضي طلب حصول الشيء المحبوب ولو 
بحصول ضر لمحصله. فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل» ومن تم 
أطلق على العشق» وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال ومن ثم سمى علماء 
الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء" 2). 

يقول ابن تيمية عن المبتدعة: " إن أصحابها لا بد أن يقعوا في الآصارء والأغلال» وإن 
كانوا متأولين فلا بد لهم من اتباع الهوىء» ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء» فإن طريق 
السنة علم» وعدل وهدىء وفي البدعة جهلء وظلمء وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس..."(0. 

وقد عرفه الجرجاني بقوله: " الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من غير داعية الشرع" (). 

وعلى الإطلاق فإن الباحثة من خلال اطلاعها ترى أن الهوى هو ميل النفس إلى شهواتها 
بما يخالف الشرع. 

وقد أعلم الله النبي بأن اتباع الأهواء هو السبب الذي دفع الظالمين من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجة والبرهان إلى الإعراض عن الحق واتباع الباطل» والاستمرار في الظلم» وقطع الأمل في 
إقلاعهم عنه؛ لأنّ ظلمهم ليس عن شبهة حتى يزال بالحجة؛ ولكنه مكابرة وعناد فلا جدوى في 
إطناب الاحتجاج عليهم. فهذا دأبهم وطبيعتهم. 
2( التحرير والتنوبر» ابن عاشور» ج22 ص 7. 


(0) الزهد والورع والعبادة» ابن تيميةء ص 9. 
#) التعريفات؛ الجرجاني» تحقيقء إبراهيم الأبياريء ص 320. 
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وحذر من اتباع أهوائهم أو الإصغاء والركون إلى شيء من ذلكء وجاء بتهديد ووعيد لكل 
من يتجرأ على ذلك؛ فقال تعالى: «وَلِينْ أَتَيْتَ الِّينَ أُوبُوا الاب ِكل آي مَا تبعُوا قِبْلَنَكَ وَمَا 
أَنْتَ بعاد بع قِبَْتَهُمْ وَمَا بَعْضُّهُمْ بتايع قِبْلَهَ بَعْضٍ وَلَينِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنّكَ 
إِذَا لَّمِنَ الطَّالِمِينَ»: [البقرة: 145] 

أي: داخل فيهم؛ مندرج في جملتهم» أي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل» فقآثر 
الباطل على الحق"7١)‏ 

وعليه فإن شريعة الله المستقيمة واحدة» وهي التي تستحق الاتباع» وما عداها أهواء منبعها 
الجهل. وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاء وبدع الأهواء كلها. وعليه ألا ينحرف عن 
شيء من الشريعة 0 شيء من الأهواء. فأصحاب هذه 0 أغجد. أن" يشتوا حخه من الله 
صاحب الشريعة" 77, يقول الحق 34: «اكُمّ هّ جَعَلْنَاكَ عل شَريعَةٍ مِنَ ع الْأَمْرِ فَائَبِعْهَا وَلَّا تع أَهْوَاءَ 
لين لا يَملنون4 [الجاثية: 158]. 

واتباع الأهواء يفضي إلى الثواء في الجحيم» فهي مستقر الظالمين ومأواهم؛ بخلاف 
الإعراض عنها وعدم الاستجابة لنداء الشهوات المحرمة فإنه يقود إلى الجنة؛ لقوله 2: 57 00 
طقى وَآكرَ الخحيّاة الدئَْا إن الجُحِيمَ م الْمَأوَى وَأَمَا مَنْ حَافٌ مَقَامَ َيه وَتقى الكفْس عَنْ الَْوَى فَإِنَّ 
لَه هى الْمَأُوَى» [النازعات: 39- 41]. 


لذلك حذر الحق من اتباع الهوى والخضوع للشهوات»ء والميل مع نزعات النفس الأمارة 
تالو لأنها تقود إلى الظلم؛ وتمنع من العدل؛ ويتضح ذلك في قوله تبارك وتعالى: «إيا أَيّهَا الَّذِينَ 

مَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ وَوْعلَ نْْسِكُمْ أ الْوَالِدين وَل َفرَِينَ إِنْ يَحُنْ عَِيًا أَوْ مَقِيرا 
0 نَهَ كآنَ بمَا تَعْمَلُونَ َبِيرَاك [ 
النساء: 135]. 

ومجمل الحديث أنّ اتباع الإنسان لأهواء النفس دون ضابط شرعي ووازع ديني» سبب 
للوقوع في الظلمء والانزلاق في عواقب الظلم المدمرة» فمركب الظلم لا نجاة فيه وهو غارق لا 
محالة في قعر جهنمء وإلا فالسلامة والنجاة بجعل هوى النفس وفمًا لأوامر الله ومنهاج شريعته. 
فالعدل ما وافق الشريعة والظلم ما خالفها. 


(!) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللوبحق» ص 72 
9) ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء ج25 ص 3229. 
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رابعًا: سوء الظن: 
نين القزآن. عن سوه الطن» هقان الله عق <زيَا أيها الذي آمثوا الجكريوا | كَثِيرَا مِنَ الطَّنّ إنَّ 
بَعْضَ الطَّنَ إِنْمّ 4 [الحجرات: 12]. والظن في الاصطلاح هو: " الاعتقاد المخطئ عن غير دليل» 
الذي يحسبه صاحبه حقًا وصحيحاء قال تعالى: وَمَا ين سه أ عتَرهُمْ ! ل كلنًا إِنَّ الكَّانّ لا يُْنى مِنَّ 
الحَق شَيْمَاكُ [ يونس: 36] ومنه قول الرسول 2#: (إدَ ياكم والظنّ, فإن الظنّ أكذبُ 0 )0 
والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطئ أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة /2 
وليس هو الظن الذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التشريعية» فإنهم أرادوا به العلم الرّاجح في 
التْظرء مع احتمال الخطأ احتمالًا مرجوحاء لتعسر اليقين في الأدلة التكليفية" (0. 
ويعد سوء الظن 5 من أسباب الظلم؛ يقول المولى ككَ: «دِلْكَ إِذّا قِسْمَةٌ ضِيرّى * إِنْ 
فى إِلّا أَسْمَاءٌ سَمَيْكُمُوهَا أَنْكمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ بهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَعُونَ إِلّا الطَّنّ وما تَهْوَى 
الم 1 00 7 الْهُدَى4 [النجم: 22- 23]. 
ففي الآية التفات من خطاب الظالمين» إلى الحديث عنهم بصيغة الغائب» فهم لا يتبعون 
إلا الظن» فلا تلتفت إلى قولهم» والمراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم 
لا إلى التعليل 4 
واتباع الظنون الكاذبة والشكوك الباطلة التي لا تستند على الحجة» ولا تقوم على النظر 
والتدبرء ولا على العلم واليقين» ولا تستنير بنور الكتاب والسنة» ولا تهتدي بهدى الله تؤدي إلى 
الوقوع في دائرة الظلم» سواء في الاعتقادات والتصورات؛ أو المعاملات بين الناس؛ لذلك دعا 
القرآن الكريم إلى اجتناب الظنء وقد جاء ذمه في عدة آيات في القرآن لخطورته؛ وما يترتب عليه 
من أضرار وآثار من شأنها أن تغرس بين الناس العداوة والبغضاءء وذكرت الآيات عقاب من 5 
بالآخرين السوء في الدنيا والآخرة» ذلك لما يترتب عليه من فساد في العقائد وشبكة العلاقات 


الاجتماعية» قال 38: «َوَذَلِكُمْ طنْكُمْ الّنِى طئَنْكُمُ بِرَبَكُمْ كن تَأَصْبَحْثْ مِنَ ع الْمَاسِرِينَ4 
[إفصلت: 23]. 


خامسًا: الجهل: 


(!) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائضء باب تعليم الفرائضء ص 1244» برقم (2563). 
2) التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج11 ص 166. 

(9 المرجع السابق» ج8: ص 26. 

#) ينظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» الراني» ج28: ص 251 
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يعد الجهل أحد أسباب الظلم التي تحدث عنها القرآن الكريم؛ فالجهل عدو الإنسان» يقول الله 
كك: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَمْ يرل به سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمٌ وَمَا لِلطَلِمِينَ مِنْ تصِيرِ) 
[الحج: آية: 71/]. 

" الضمير في ١‏ وَيَعْبْدُونَ # يعود إلى الكافرين الذين سيطرت عليهم الأوهام والأهواء 
: مما لم يتل به 
سُلْطائَاك» أي حجة نقلية نزلت من عند الله تعالى»؛ وسميت سلطانا؛ لأنها تكون قوة تجعل لمن 
نزلت له قوة تجعل ما عنده قويًا كالسلطان ولكن لم ينزل شيء من ذلكء وإذا كان لم ينزل دليل 
نقلي من عند الله بعبادته» هل لديهم برهان عقلي ينتج يقينا؛ نفى الله تعالى ذلك أيضا فقال تعالى: 
وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمّ 4 أي ليس لهم به برهان عقلي يسوغ عبادتهم؛ بل إن البرهان العقلي يؤدي 
إلى نقيضه؛ لأنه لا يسمع ولا يبصرء والقانون العقلي يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابدء 


والتقليدء يعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى عبادته؛ والسلطان في قوله 


وإذا لم يكن عندهم دليل من عند الله أنزله فكان لهم سلطانء ولا علم عقلي فإن ذلك يكون 
ظلمًا؛ ولذا ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: وما لِلطَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرِ؛4» وإذا كانوا يعبدون 
ما لا دليل عليه من نقل أو عقلء وبشركون مع خالقهم في العبادة» وهو الواحد الأحدء فإن ذلك 
لأنفسهم ولقولهم ضلال وفسادء وقد نفى الله تعالى أن يكون لهم نصير أي نصير؛ إذ لا يمكن أن 
يكون نصيرا أمام قوة الله 2). 

ونتيجة لجهلهم عبدوا ما اختلقوه» وسارعوا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه 
أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونه مكذويّاء 
يقول الله عز وجل: «بَلْ كُذَّبُوا بما لم يوا بعِلمِهِ وَلَكا يِه تَأُوِلُهُ كَدَلِكَ كدب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
انطو كَيٌْ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّالِمِينَ4 [يونس: 39]. فالجهل بالقرآن من الأسباب الداعية إلى الوقوع في 
الظلم والاستشراء فيه» وفهم الناس للقراآن حق فهمه؛ء ومعرفة ما فيه من الهدىء وما يحمله لهم من 
الخير والسعادة» والإحاطة بذلك علمّاء من أقوى الأسباب الداعية إلى الإذعان والتصديق بما فيه 
والاحتراس من الظلم أو الإقلاع عنه. 

لقد كان الجهل من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع الأمم السابقة في الظلم؛ فأفضى بهم 
إلى الاستئصال والإهلاك الذي لم يبق منهم أحدّاء عن طريق الخسف أو الغرق» أو الصيحة أو 


)1( زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» ج29 ص 06- 5027. 
2( ينظر: المرجع السابق» ج29 ص 7-. 
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غير ذلك؛ لقوله تعالى: «كَدَلِكَ كدب الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَانْلْ كَبْفٌ كان عَاقِبَُ الظَالِمينَ4 [يونس: 
9] والمعنى انْظْز بِعَيْنِكَ عاقبَةُ الظَالِمِينَه من حالّة خراب مَنازِلِهِمْ خَرابًا نَشَأْ مِنِ اضْمِخلالٍ أفلها 
(0). 

فالآية تدعو للاعتبار من مآل الظالمين الغابرين؛ من أجل اتقاء الظلم أو الإقلاع عنه. 
فجهل الظالمين بحقيقة القرآن» وعدم معرفتهم لما فيه من الهدى» وما ينطوي عليه من سبل تحقيق 
السعادة في الدنيا والآخرة» وعدم فقههم لمقاصده وغاياته وما يحمله من قيم علياء والوعد على 
العدل والوعيد على الظلم؛ من الأسباب الداعية إلى الوقوع في الظلم بأنواعه. 
سادسًا: الاستكبار: 

كان ابليس أول من استكبر عن أمرالله وعبادته حسدًا وتجبرًا؛ فقد رفض أن يسجد لآدم اقلنة 
استكبارا وبه اقتدى الظالمون» يقول الله ك: <وَإذْ قُلْنَا لْمََايكَةٍ اسْجُدُوا لدم قَسَجَدُوا إِلّا إْلِيسَ 
أ وَاسْعَكْبرَ وكآنَ مِن الْكافِرِينَ» [ البقرة: 134 وقوله 34: قال يا إْلِيسُ مَا مََعَكَ أن كَْجُدَلَِا 
خَلَفْتُ بِيَدَىٌ أَسْتَكْبَرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ4 [ ص: 75]: وبإبليس اقتدى الظالمون والمشركون» 
فقد بين الله حالهم» وما كانوا عليه من الاستكبار والتجبر والعناد» الذي كان يدفعهم إلى الكفر 
بالقرآن الكريم والإصرار على الباطلء» والصد عن قبول الحق» رغم علمهم بصحته وإعجازه. 

ولا أحد أظلم ممن دعاه استكباره وتعنته وتعاظمه إلى ادعاء النبوة» أو ادعاء القدرة على قول 
ما يمائل القرآن» يقول الحق تبارك وتعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افَْرَى عَلَّ الله كَذِيًا أَوْ قَالّ مض إِكَّ 
وَلَمْ يُوع إَِيِهِ هَئْءٌ وَمَنْ قال سَأَئْزِلُ مل مَا أَنْرلَ الله وَلَوْ ترى إذ الظَالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ 
َالْمَكايكَة باطو أَيْيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُمْ اليم رَوْنَ عَدَاب الْهُونِ يما كُنكمْ تقولُون عَلَ الله غَْرَ 
الحقٍ وَكُنُمْ عَنْ آيَتِهَِستَكيرُونَ؛ [ الأنعام: 93]. 

لقد كان الاستكبار سببًا فيما آلت إليه الأمم والأقوام الغابرة» التي عتت عن أمر ربها 
وتجبرت وأعجبت بكثرة مالها وقوة سلطانهاء فكان مصيرها الهلاك والدمار في الدنيا والعذاب الشديد 
في الآخرة. 

يقول الله كك مبيئًا حال قوم عاد: طفَأَمّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْضٍ بِعَيْرِ الحَقّ وَثَانُوا مَنْ أَهَدُ 
هنا فره أَوَلَْيَرَوا أن اله الى حَلَفَهُمْ هُوَ أَمَدُ مِنْهُمْ ف وكانُوا آيَاِنَا يجْحَدُونَ4 [ فصلت: 15] فقوم 


عاد وقعوا في الظلم بسبب استكبارهم الناشئ عن اغترارهم بقوة أجسامهم وشدة بطشهم» حيث 


(') ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج11» ص 173 
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أورثهم هذا الاستكبار الاستخفاف بمن عداهمء فلما جاءهم هود عليه السلام بإنكار ما هم عليه من 
الظلم»؛ عظم عليهم ذلك؛ لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم؛ فكذبوا رسولهم ولم يتفكروا في 
خالقهم الذي أمدهم بهذه القوة وتلك البسطة في الجسمء هو الشعور الكاذب الذي يحسه الظالمون. 
الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهمء كأنهم لم يعلموا أن الله الذي أحاط بكل شيء 
علمًا وقدرة وهو الذي خلقهمء ولم يكونوا شينّاء أشد منهم قوة» لأنّ من علم أن غيره أقوى منه وكان 
عاقلا انقاد له فيما ينفعه ولا يضره» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله؛ وأصروا على الظلم بل والتعدي 
على معجزة رسولهم وهي الناقة» فقتلوهاء فأهلكهم الله بما لا يترقب الناس الهلاك به وهو ربح 
شديدة قوية» باردة مزعجة الصوتء في أيام نحسء واستمر هذا العذاب لسبع ليالٍ وثمانية أيام 
«سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ 00 ى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَ كَأَئَُمْ َعْجَارُ َخْلٍ حَاوِيَةٍ 

َل كرى له مين باقجة4 [الحاقة: 8-7] 

وهذا الاستكبار فيه " وجهانء الأول: إظهار النخوة والكبرء وعدم الالتفات إلى الغيرء 
والثاني: الاستعلاء على الغير واستخدامهه" (! 

أما فرعون وجنوده» فلما ظنوا عدم الرجوع إلى الله استكبروا في الأرض بغير الحق» قال 
تعالى: «وَاسْكَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودهُ فى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحقّ وَكلنُوا أَنّهُمْإَِيَْا لا يُرْجَعُونَ4 [القصص: 39]. 
فهم ' 00 ولم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم فنظروا إلى غيرهم نظر 
الملوك إلى العبيد" 2) والاستكبار: أشد من الكبرء أي تكبّر تكبراً شديدًا إذ طمع في الوصول إلى 
الرب العظيم وصول الغالب أو القرين. 

واستكبار فرعون هو الأصلء واستكبار جنوده تبع لاستكباره؛ لأنهم يتّبعونه ويتلقون ما يمليه 
عليهم من العقائد 3 

واستكبار فرعون وجنوده واستكبار غيرهم لا يكون إلا بغير الحق؛ لأن الاستكبار بالحق إنما 
هو لله وحده المتكبر على الحقيقة أي المتبالغ- المتناهي- في كبرياء الشأن 7). 

وقد كانت عاقبة استكبار فرعون وجنوده؛ الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة؛ ليرى 
العاقل كيف كان عاقبة ظلمهمء بإهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آخرهم في لحظة واحدة. يقول الله 


(!) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» الرازنيء ج27 ص 552. 

)2 روح المعاني: شهاب الدين الألوسي» تحقيق» علي عبد الباريء ج10» ص 290. 
(9 التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج 20» ص 124. 

#) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ج3: 415. 
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عز وجل مبيئا ذلك: (اتَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ جُنُوده فَكَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُهْ4[طه: 78]؛ وقال سبحانه 
وتعالى: تَأَحَدْتاه وَجُنُودهُ فَََدَْاهُمْ فى الْيِمّ ل 8 كن عَاقِبَةٌ الَالِمِينَ4 [ القصص: 40]. 

وصفة ' الكبرياء" من صفاته الله جل في علاه» ولا تليق هذه الصفة إلا له» فهو المستحق 
لذلك وحدهء وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق» يقول الله عز وجل: 9ِوَلَهُ الْكِبْرِيَاء في 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم» [الجاثية: 37]. وقال رسول الله © فيما حكى عن ربه: 
'الكبرباغ ردائي, والعظمة إزاريء فمن نازعني واحدًا منهُماء قذفتُهُ في النَّار؟ !! 

وقصص الظالمين المستكبرين في القرآن كثيرة لا يتسع المجال لذكرهاء وقد أوردت الباحثة 
من القصص ما فيه تذكرة وعبرة لكل مستكبر لا يؤمن بيوم الحساب؛ فالشعور بالعظمة؛ والإعجاب 
بالمال والثزاء.والسلطان. تجعل الإنسان يرى نفس فوق العبودية لله >8 وتنفعه إلى التكبر والتجيرء 
والتعالي عن طاعة اللهء ورفض الخنوع والخضوع لأوامره ونواهيه» فيقع بحبال الشرك والعياذ بالله؛ 
فيظلم نفسه وبظلم العباد. 

وترى الباحثة ومن خلال الدراسة والاطلاع أن هناك أسباب كثيرة تدفع الإنسان للوقوع في 
الظلم حيث إن آفات النفس لا حصر لها: فالسكوت عن الحق ظلم؛ والسعي للانتقام ظلم؛ والحسد 
والغيرة ظلمء الغيبة والنميمة ظلمء وغيرها الكثير التي لا يتسع المجال لذكرها مفصلة هناء وهي 
تدفع إلى الوقوع في الظلم بأنواعه. 
المطلب الثالث: أقسام الظلم: 
توطئة: 

اتضح لنا مما سبق أن الظلم عبارة عن مجاوزة الحدود الشرعية» والتعدي على حدود الله 
وقد ذكر ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى أن الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم وأن الله عز 
وَجْلَ إنما أنزل. الكتبوارسيك الرشل؛ ليقوم النامن بالتسظه.وذكن. أن القسط والظلم توغان: نوع في 
حق: الله فعالى:كالتوهية فإنه رأين: العدل #««والخترك رأ «الظلم رفوع في كف العيادة إن مع دق الله 
كقتل النفس أو مفردا كالدين الذي ثبت برضا صاحبه؛ ثم إن الظلم في حق العباد نوعان: نوع 
يحصل بغير رضا صاحبه: كقتل نفسهء وأخذ ماله وانتهاك عرضه؛ ونوع يكون برضا صاحبه 
وهو ظلم: كمعاملة الربا والميسرء فإن ذلك حرام لما فيه من أكل مال غيره بالباطل» وأكل المال 


) 1( سنن أبي داود في سننك» كتاب اللباس» باب ما جاء ة في الكبرء ج22 ص 59 برقم (2)4090 وصححه 
الألباني في الصحيح الجامع. 
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بالباطل ظلم؛ ولو رضي به صاحبه لم يبح ولم يخرج عن أن يكون ظلمًا فليس كل ما طابت به 
نفس صاحبه يخرج عن الظلم وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلما بل القسمة رباعية: 

أحدها: ما نهى عنه الشارع وكرهه المظلوم. 

الثاتي: امنا انق .غنه الشارع وإ لغ يكرهه المظلوم كالزنا والميسن: 

والثالث: ما كرهه صاحبه ولكن الشارع رخص فيه فهذا ليس بظلم. 


والرابع: ما لم يكرهه صاحبه ولا الشارع؛ وإنما نهى الشارع عن ما يرضى به صاحبه إذا كان 
ظلما!!). 


قال ابن القيم: ' الظلم ثلاثة دواوين؛ فديوانٌ لا يَغْفِرُ الله منه شيئَاء وديوانٌ لا يَعبَا الله به 
شيئاء وديوانٌ لا يَتركُ اللّهُ منه شيئاء فأما الديوانُ الذي لا يَعْفِرُ اللَّهُ منه شيئًا فالإشراكُ باللهء وأما 
الديوان الذي لا يَعبأ الله به شيئًا ؛ فظلمُ العبدٍ نفسه فيما بينه وبين رتّه. مِن صوم يوم تركه أو 
صلاة ترّكهاء فإنّ الله يَعَفْرُ ذلك إن شاء وبتجاوَز. وأما الديوانُ الذي لا يَترُكُ اللّهُ منه شيئًا فَمَظَالِمُ 
العبادٍ بينهم: القصاصٌ لا محالة" . 
أما النوع الأول: فديوانٌ لا يَعْفِرُ اللّهُ منه شيئاء وهو الإشراك بالله: 

إن المؤمن الذي يؤمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا ورسولًا يخاف من ارتكاب 
المعاصي ما صغر منها وما كبر؛ لأن الوقوع في المعاصي وارتكابها سبب في غضب الله الشرك 
أعظم ذنب عُصي الله به» ويتضح ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ظوَإِذْ قَالَ لْقْمَانُ لابْيهِ وَهْوَ يَعِكلَهُ يا 
ب لا تُشْرِكُ باللّهِ إنَّ الشَرْكَ لَظُلْمَ عَظِيمُ4 [لقمان: 13] والخبر في الآية إنكاري فلم يكتف بالتسمية 
بل أكدها بحرفي التوكيد " إن" و " اللام" حتى لا يدع مجالًا للشك في أن الشرك من أعظم أنواع 
الظلم علاوة على أنه ظلم. 


ص 80-79. 
2) ينظر: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ٠‏ تحقيق عبد الرحمن قائد (ص 40) 
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وقد سمي الشرك باسم الظلم العظيم؛ لأنّ " أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛: 
ومن أشرك بالله» وجعل الردبوبية مستحقة 7 أو عدل به شيئاء واتخذ معه ندًا فقد أتى الظلمء 
ووضع الشيء في غير موضعه ومستقره" ('). وقد يكون الشرك هنا أعظم (أكبر) أو أصغر. 

فالشرك الأعظم (الأكبر) هو 7) اعتفاد شريك لله تعالى في ألوهيته» وهو شرك الجاهلية» وهو 
المراد بقوله عز وجل: إن الله لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ به ويَْفِرُمَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ وََاءُ وَمَْ مُْرِكُ يالله 
فَقَدْ صَلَّ ضَلَالَا بَعِيِدَاكِ [النساء: 116]. وقد فسر صاحب المنار هذه الآية قائلا: " روى ابن 
المنذر عن أبي مجلز قال: لما نزل قوله تعالى: ظقُلْ يا عِبَادِىَ الَذِينَ أ" سْرَهُوا عَلَ أَنْمْسِهمْ لا تفظو 
مِنْ يَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَعْفِدٌ الَتُوبَ جْمِيعًا نه نَهُ هُوَ الْعَقُورُ الَحِيمُ4 [الزمر: 53]» قام النبي 2 على 
المنبر فتلاها على الناسء فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله؟ فسكت ثم قام إليه فقال: يا رسول الله 
والشرك بالله؟ فسكت مرتين أو ثلاثا فنزلت هذه الآية: 9إِنَّ الله لا يَغْفِءُ أَنْ و يُشْرَكَ بد 3 


أو هو ' أن يجعل لله أندادًا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله وبرجوه كما 
يرجو اله. وبحبه كما يحب الله ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما 
يعبد الله" ). ومن صرف شيئًا من العبادات المختلفة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك؛ لقوله 
تعالى: لوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَم يُتَزْأ َزْلْ به سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ ب ِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلِطالِمِينَ م مِنْ نَصِيرِ 
00 1 وقال 5 وَيَعبدُ يعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَصْيّهُمْ وأ يَنَْعْهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شْفَعَاوْنا 

عِنْدَ الله قل أَنْتََهُونَ اللّهَ يما لا يَعْلّمْ في السّمَاوَاتِ وَلَا فى الْأَرْضٍ سُبْحَائَُ وَتَعَالَ عَمّا يُفْرِكُونَ4 
ا 5]. 

يقول ابن القيم: " فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورًا من هذا؟ حيث عدل من لا 
عدل له بخلقه» فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورء بمن لا يملك 

لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضء فيا له من عدل تضمن أكبر الظلم 


وأقبحه!!!" (5). 


(') أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» تحقيق: محمد آل سعودء كتاب الإيمان» باب الظلم دون 
ظلمء ج1. ص 162- 163. 

2) الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي» ج5؛ ص 181. 

0) لباب النقول للسيوطي (ص: 169) 

4) وقفات تربوبة في ضوء القرآن الكريم» عبد العزيز بن ناصر الجليل» ج4» ص52. 

(9) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء ابن قيم الجوزيةء ص 133 
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" وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل 
ما سوى الله تبارك وتعالى, فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كِنِكَ, وهذا هو 
الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها"١‏ 

وحقيقة الشرك في الألوهية هو: ' الشعور بسلطة وتأثير وراء الأسباب والسنن الكونية لغير 
الله تعالى» وكل قول وعمل ينشأ عن ذلك الشعورء والشرك في الربوبية هو: الأخذ بشيء من أحكام 
الدين والحلال والحرام عن بعض البشر دون الوحيء وهذا النوع من الشرك هو الذي أشار الأستاذ 
الإمام وقد فسر النبي 2 قوله اي في أهل الكتاب كُلَّهِمْ: <َاقََدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ يان ف 
ذُونٍ الله وَالْمسِيعَ ابن مَرْيم وما روا ِلّا لِيَعبدُوا إلا وَاحِدَا ا إِلة إِّا هُوَ سُبْحَاءه عَمًا ُشركون» 
[التوبة: 4]31 أنهم اتبعوهم فيما يحلون ويحرمون لا أنهم سموهم أربابًا 9) 

فأهل الظلم العظيم إنما يعبدون من دون الله آلهة من الأصنام والأوثان أو من الناس وغير 
ذلك؛ ويتوجهون إليها بما لا يحق من العبادات إلا لله سيان في ذلك بين العبادات المتعلقة باللسان 
والقلب والجوارح. رغم أن هذه الآلهة كلها محرومة من القوة» لم ينزل الله بها قوة من عنده» فهم لا 
يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به» وإنما هو الوهم والخرافة. وما لهم من نصير يلجأون إليه بعد 
أن حرموا من نصرة الله العزيز القدير () قال الله : لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَمْ يَُزَلْ به سُلْطَانًا 
وَمَا لَيْسَ لَهُمْ ِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَالِمِينَ مِنْ تَصِيرِ؛ [ الحج: 71]. 

أما الحكمة في عدم مغفرة الشرك فهي أن الدين إنما شرع لتزكية نفوس الناس وتطهير 
أرواحهم وترقية عقولهم» والشرك هو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم» ومنه 
تتولد جميع الرذائل والخسائس التي تفسدُ البشر في أفرادهم وجمعياتهم؛ لأنه عبارة عن رفعهم لأفراد 
منهم أو لبعض المخلوقات التي هي دونهم أو مثلهم إلى مرتبة يقدسونها ويخضعون لها ويَذِلُون 
بدافع الشعور بأنها ذات سلطة عليا فوق سنن الكون وأسبابه» وأن إرضاءها وطاعتها هو عين 
طاعة الله تعالى» أو شعبة منها لذاتهاء فهذه الخلة الدنيئة هي التي كانت سبب استبداد رؤساء 
الدين والدنيا بالأقوام والأمم واستعبادهم إياهم وتصرفهم في أنفسهم وأموالهم ومصالحهم ومنافعهم 


.459 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن أحمد الحكمي» ج2؛: ص‎ )١( 
2003 في ظلال القران» سيد قطب» ج217 ص‎ 0) 
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تصرف السيد الملك القاهر بالعبد الدليل الحقيرء وناهيك بما كان لذلك من الأخلاق السافلة 
والرذائل الفاشية (1). 


والتوحيد الذي يناقض الشرك: هو عبارة عن إعتاق الإنسان من رق العبودية لكل أحد من 
البشرء وكل شيء من الأشياء السماوية والأرضية؛: وجعله حرًا كريمًا عزيرًا لا يخضع خضوع 
عبودية مطلقة إلا لمن خضعت لسننه الكائنات» بما أقامه فيها من النظام في ريط الأسباب 
بالمسببات» فلسننه الحكيمة يخضع. ولشريعته العادلة المنزلة يتبع» وإنما خضوعه هذا خضوع لعقله 
ووجدانه» لا لأمثاله في البشرية وأقرانه» وأما طاعته للحكام فهي طاعة للشرع الذي رضيه لنفسه؛ 
والنظام الذي يرى فيه مصلحته ومصلحة جنسه.ء لا تقديسًا لسلطة ذاتية لهمء ولا ذلا حت 
لأشخاصهم, فإن استقاموا على الشربعة أعانهم؛ وإن زاغوا عنها استعان بالأمة فقومهم 7 
والشرك الأصغر: 

وهو كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة ولا يخرج فاعله من 
الإسلام ولكنه من الكبائر. وكان الرسول أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر لأنه خفي 
على العبد فقد يقع فيه وهو لا يعلم» ل ا ا وهذا اد 
إليه قوله تعالى: ©قَمَنْ كن يرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ كَليَعْمَل عَمَلُا صَايِتًا وَلَا دُقْرِكُ بعِبَادةِ رَبّهِ أَحَدَاكُ 
[الكهف: 110]. 


عن محمود بن لبيد الأنصاريكه © أن رسول الله # قال: ' إِنّ أَخْوَفَ ما أخافُ عليكم 
الشركُ الأَصْعَرٌء قالوا: وما الشركُ الأَضْعَرٌ يا رسول الله؟ قال: الرّباءْ ؛ يقولٌ الله عر وجل لهم يوم 
القيامة إذا جُِيَ الناسُ بأعمالهم: اذْهبوا إلى الذين كنم ثراؤون في الدُنياء فانظروا هل تجدون 
عِندَهُم جزاءً ؟!" 2). 


(0) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء ج5.» ص 120- 121 

2) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء محمد رشيد بن علي رضاء ج5» ص 121. 

)١(‏ محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاريء أبو نعيم الأنصاريء الأوسيء الأشهليء المدني, ولد: بالمدينة» في 
حياة رسول الله # وروى عنه أحاديث يرسلها. وروى عن: عمرء وعثمانء وقتادة بن النعمان» ورافع بن خديج» 
حدث عنه: بكير بن الأشج» ومحمد بن إبراهيم التيمي» والزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وآخرون.» وفي أبيه 
نزلت آية الرخصة » فيمن لا يستطيع الصومء توفي ابن لبيد في سنة سبع وتسعين وبقال: في سنة ستء سير أعلام 
النبلاء» الذهبي؛ ج3: م4» ص 485. 

4 رواه أحمد في المسندء ج39» ص 43»: برقم 23636» من طريق محمود بن لبيدء والحديث حسّنه المحققشعيب 
الأرناؤوط. 
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والرياء: هو ما يحصل من العبد من تزبين وتحسين شيء من أنواع العبادة المراد بها الله من 
أجل الناس ليمدحوه ويذكروه بها 
فإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على أصحاب رسول الله مع قوة عملهم وإيمانهم فكيف لا 
يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. وقد قال الله عز وجل: < سلا تَْعَنُوا نه أَنْتَادًا 
وَأَنْكمْ يج ه كو نَ4 [البقرة: 2]. 


وعن ابن عباسء في قول الله كك: طقلا تَجْعَلُوا ! نه أُْتَادًاك قال: الأنداد: هو الشرك أخفى 
من دبيب النمل على صفاة () سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان 
وحياتي» وبقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول 
الرجل لصاحبه: “ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان». هذا كله نه 
شرك ). وعليه فإن الظلم الأصغر الذي يعد شركًا خفيًا هو الرّياء في العبادات والأعمال التي 
يتقرب بها إلى الله وعدم الإخلاص فيها لله وحده. وذلك تصنعا للخلق» ومجاملة لهم؛ لتلبية شهوات 
النفس المختلفة» التي لا تخرج عن طلب الدنيا عمومّاء كطلب المناصب والجاه والثراء» والسمعة 
الطيبة» والثناء والذكر الحسنء ونيل رضا الناس ونحوها. 
وأما النوع الثاني: فهو ديوانٌ لا يَعبَأ اللهُ به شيئًا وهو ظلمُ العبدٍ نفسه فيما بينه وبين رتّه: 


عن عبادة بن الصامته» قال: كنا مَعَ رَسولٍ اللَهِ ‏ في مَجْلِسِء فقال: تبايغوني على أن 
تُشركُوا باللّه شيئًاء ولا تَسْرِقُوا ولا تزْنُواء ولا تَقَثْلُوا أَوْلَادَكُمْ ولا كأثوا بِبْهْتَانِ تفترُونَهُ بيْنَ أَيْدِيكُمْ 
0 ؛ ولا تَغْصُوا في مَعروفء. فمَن وفَى منكُم فَأَجِرُة رُهُ على الله. ومن أصَابَ من ذلك شيئًا 
فُعُوقبَ في الدُنْيَا فهو كَفَارَةٌ له ومن أَصَابَ من ذلك شيئًا فَسَتَرَهُ اللّهُ فَأمْرُهُ إلى الله. إِنْ شَاء 
عَاقَبَهُ وان شَاءَ عَفَا عنهء فَبَايَعْنَاءُ علّى ذلك" 3 
في هذا الحديث فوائد منها: تحريم هذه المذكورات وما في معناها ومنها: الدلالة لمذهب أهل 
الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع صاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله 
تعالى إن شاء عفا عنه؛ وان شاء عذبه... ومنها أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحْدَّ سقط عنه 
5 4 
الإفر ةا 


(!) صَفاة: (اسم) الجمع: صَفَاء والصّفاةُ: الحجَرُ العريصُ الأَملسُ 

©) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ج1» ص 105. 

(0) صحيح مسلم: كتاب الحدود»ء باب الحدود كفارات لأهلهاءج3: ص 1333» رقم 1709. 
() ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي»ج11. ص 224» رقم 1709 حاشية رقم 1. 
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أما النوع الثالث: فهو الديوانُ الذي لا يَترِكُ اللّهُ منه شيئًا: وهي مَظَالِمُ العبادٍ بينهم: القصاص لا 
محالة. 

فقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين عباده» وهذا من أجل أن يحصل الأمن بين 
العباد» وأن تستقر الأمورء فلا ظلم في الدماء ولا في الأعراض ولا الأموال» وهذا النوع من الظلم 
ذو طابع اجتماعي؛ يختص بظلم الناس بعضهم لبعض فرادى أو جماعاتء شعويًا أو قبائل؛ لقوله 
تعالى: وَجَرَاءُ سَيَكَةِ يكذ ه 2 َمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ كأَجْ: ره علَ الله | نَهُ لا يجب الطَّالِمِينَ *وَلَمَنِ انْقصَرَ 


آذ 0 


بَْد ليه توليك ما عَلَيْهِمْ م ِنْ سَهبليٍ* نا اسل عل | ين يَظلِمُونَ الا وَبَنِعُونَ فى الْأَْضٍ بعر 
الحقٍ أُولَيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *َلَمَنْ صَبْرَ وَكَفَرَ إن َلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُورِ4 [ الشورى: 40- 42]. 
تشير الآيات إلى الظلم الاجتماعي الذي يقع بين الناس» حيث يظلم بعضهم بعصًّاء فتخول 
للمظلوم الاقتصاص من الظالم؛ وتشرع له حق الانتصار منه دون أن يقف في طربقه أحد, بل 
وجوب الوقوف في طريق الذين يظلمون الناس» ويجورون في الأرض بغير الحق؛ لأن الأرض لا 
تصلح وفيها ظالم لا يقوم الناس لمنعه من ظلمه (!). 

"ففي حجة الوداع خط ب النبي #6 في اللتلاس فقال: 
(فإنّ دِمَاءَكُمْ وَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ علَيْكُم حَرَام كَحُرْمَةَ يَومكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء 
فأَعَادَهَا مِرَارَاء ثُمّ رَفْعَ رَأسَهُ فَقالَ: اللّهُمَ هن بَلّْتُ اللَّهُمّ هل بَلَغْتُ - قال ابن عَبَّاسِ رَضِيَ الله 
عنهما: فَوَالَدِي نَفْسِي بِيَدِهِء إِنَهَا لَوَصِيتُهُ إلى أُمَتَهِ فليْبْلِغْ الشَّاهِدُ القَائِبَء لا تَرجِموا بَعدِي كُفَارَاء 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابِ بَعْض) 2). فيقع هذا الظلم على الدماء والأموال والأعراض. ففي الدماء القتل 
فما دونه كالاعتداء على الإنسان بالجرح. وفي الأموال مثل ادعاء ما ليس له أو إنكار ما كان 
عليه؛ أو أخذ ما ليس له. فهذا ظلم في الأموال» وفي الأعراض يحتمل أن يراد بها السمعة؛ 
فيتعدى عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته أو نحوهاء ويحتمل أن يراد بها الزنا وما دونه» والكل 


ل 


2 صحيح مسلم» كتاب الحج, ج22 ص 256 رقم 65 . 
(9) شرح العقيدة الوسطية» محمد بن صالح العثيمين» ج2». ص 366. 
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فالظلم الاجتماعي يقع في إيذاء الناس في دمائهم وأموالهم؛ وأعراضهم؛ وهو نوعان: " تفربط 
في الحقء: وتعد للحق. فالأول: ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون» وسائر الأمانات؛ 
وغيرها من الأموال. والثاني: الاعتداء عليه» مثل القتل» وأخذ المال» وكلاهما ظلم" (1). 


"وقد حذر الله يِِنَ من ظلم العباد تحذيرًا شديدًا؛ فهو 4# حرم الظلم على عباده؛ ونهاهم أن 
يتظالموا فيما بينهم» فحرام على كل عبد أن يظلم غيره» مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقًا سواء 
تعلق الظلم بالدماء أم الأموال أم الأعراض "7) جاء في الحديث القدسي عَنْ أبي دَرَ #معن التَّبِيَ 
فْلَا تَظَالَمُوا" (0." 


فالشريعة الغراء تنهى عن الظلم وخاصة في الحقوق الخاصة بالآخرين؛ فهذا ديوان لا يترك 
الله منه شيئًا حتى يظل الأفراد يسيرون على طريق مقيدة بقيود وضوابط جعلها الله لثئلا يطغى أحد 
على أحدء وكل ذلك دفاع عن حرمة المسلم. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #ه قال رسول الله 2 " مَن كَانَتْ له مَظَلَمَه 
لأخيه مِن عِرْضِه أو شيءٍ. فَليَتَحَلّلَهُ منه الِيَومَ» قَبْلَ أنْ لا يكونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إنْ كان له عمَلٌ 
صَالِحٌ أَخِذّ منه بِقَدْرٍ مَظَلَمَتِه وإنْ لَمْ تَُنْ له حَسَنَاتٌ أَخدَّ من سَيَئَاتِ صَاحبه فَحْمِلَ عليه" . 

والتحلل هو: طلب الخروج من المظالم» فقد بين النبي # أن من ظلم الناس كأن اغتاب 
شخصاء أو أخذ ماله» أن يتحلل منه فى الدنيا؛ بأن يرد ماله وان كان غيبة أو ما شابه ذلك طلب 
عفوه والتجاوز عنه» وأن من لم يفعل ذلك أخذ المظلوم حقه في الآخرة من الظالم فيأخذ من 
حمناقه» راق لم.يكق: لالم بحستاك أخذ مرق يتات المكلاوه ووكضت. .عن الطاله. 


)0 مجموع الفتاوى, ابن تيمية, ج228 ص 3. 

2) مكارم الأخلاق» محمد متولي الشعراويء ص 284. 

)0 صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والاآداب» باب تحردم الظلم» ص 4 رقم 7 

#) صحيح البخاري» كتاب المظالم والغضبء باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له» هل يبين مظلمته» 
ج23 ص 129» رقم: 449. 
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المبحث الثاني 
عواقب الظلم في الدنيا والآخرة 
توطئة: 


يسوق الله تعالى الظالمين إلى هلاكهم جزاء ظلمهم للعباد فلو يعلم من يقترف ظلماً أو يظلم 
غيره بغير وجه حق وبدون رحمة أو خوف من الله تعالى أي عذاب سيواجه في الدنياء وإن لم يكن 
في الدنيا فعذاب الآخرة أشد بأساً وأشد تنكيلاء وأنَّ الدائرة تدور وأن الله يُمهل للظالمين ولا يهملهم 
حتى إذا أخذهم لم يُفلتهم» يقول الله كِند: لوَكُدَلِكَ أَحْدَُ رَيِكَ ذا أَحَدَّ الْقْرَى وَمِىَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدّه أيه 
شَدِيدٌ4 [هود: 102]» مجرد قراءة تلك الآية تجعلنا نفكر كثيراً قبل أن نرتكب خطيئة الظلم تلك 
الخطيئة الكبرى التي تفسد في الأرض بعد إصلاحها؛ فالظلم ما هو إلا مفسدة تودي إلى الهلاك؛ 
وعقوبة الظالم لا تتخلّف أبدًَا؛ فهي عقوية تصيبه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعّاء وكل 
الأمم التي عذبت وأهلكت علق هلاكها بظلمهاء وهي أمم كثيرة كما دل على ذلك القرآن موَكُمْ مِنْ 
َرْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسّا بََانَا أَوْ هُمْ قَانُونَ فَمَا كن دَعْوَاهْمْ ِذْ جَاءَهُمْ بَأْسّا ِلّا أنْ َانُوا نا كُنَا 
الِمِينَ» [الأعراف: 4]؛ فالظلم ما هو إلا وبال نهايته هلاك. 
وفي المطلبين الآتيين سنتعرف على عواقب الظلم في الدنيا والآخرة. 
ولكن قبل الحديث عن عواقب الظلم لا بد أن نشير إلى تعريف العذاب والعقاب» والفرق بين 
العقاب» وبين العذاب. 
العذاب في اللغة له عدة معان منها: 
- المنع: قال الزبيدي !!) نقلآ عن أحد شيوخد: ' إِنَّ العَدَابَ في كلام العَرّب مِنَ العَذْب وَهُوَ 
المئع» يقال: عَدَبْتُهِ عَنْه أي: مَتَعُْه وعَذَب عُدُويًا أي: امْتَنَعَ» وسُمّيَ الماغ الخُلّوْ عَذيَا لمعه 
العطّشء والعَدَابُ عَذَابَا لمَنِعِهِ المعَاقّتٍ من عَوْدِهٍ لِمِئْلِ جُرْمهء ومَنعه غَيْرهِ مِنْ مِثْلٍ فغله' 2). 


(') هو أبو الفيضء محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى: لغوي» نحوي» 
محدث أصوليء أديب» ناظمء ناثرء مؤرخ نسابة» مشارك في عدة علومء ولد سنة1145هء توفي سنة1205ه. من 
مؤلفاته: تاج العروس من جواهر القاموس» وأربعون حدينًا في الرحمة» وأرجوزة في الفقه. ينظر: الأعلام» 
الزركلي»ج7» ص70» ومعجم المؤلفين» عمر كحالة» ج 3» ص682-681. 

2) تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» ج 3» ص332-328. 
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- العقوبة والتّكال: قال ابن منظور !!): ' والعَدَابُ: التَّكَالُ والغفوية" 2). 
والمراد بالعذاب هنا: عقاب الله وجزاؤه الذي أحلّه بمن عصاه في الدنيا أو في الآخرة 
بسبب يقتضي ذلك قول ابن منظور: ' العقابُ والمعاقبة أن تَجْرْي الرجل بما فَعل سُوءًا؛ والاسمْ: 


العُقُوبة» وعاقبه بذنبه مُعاقبة وعقَاباً: أَحَدّه به " ©. 


قال أبو هلال العسكري 7): " العقاب ينبئ عن استحقاق» وسمي بذلك؛ لأن الفاعل يستحقه 
عقيب فعله.... وأصل العقاب: التلوء وهو تأدية الأول إلى الثاني يقال: عَقََبَ الثاني الأول إذا 
تلاه"(5), 


والفرق بين العقاب والعذاب: أن العقاب لا يكون إلا عن استحقاقء» فالفاعل يستحقه عقيب 
فعله» ولا يطلق عليه عذاب إلا من باب المجازء وأما العذاب فإنه أعم من العقاب ). 


قال ابن القيم 7): "عذاب القبر قد يراد به الألم الذني يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن 
عقوية على عمل عمله؛ ومنه قوله 86: " إِنَّ الْمَيَتَ لَيُعَدَبُ بِبُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْه"' 9), أي: يتألم بذلك 


(') هو جمال الدين» أبو الفضلء محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاريء الرويفعيء الإفريقي» المصريء 
أديبء» لغويء ناظمء ناثرء مشارك في علوم. ولد في أول المحرم سنة630ه بمصرء وتوفي بها في شعبان 
سنة711ه. من مؤلفاته: مختار الأغاني في الأخبار والتهاني» ولسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق 
لابن. عساكر. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجرء ج 6»ص15- 16» ويغية الوعاة في 
طبقات اللغوبين والنحاة: السيوطيءج:1؛» ص 248. 

2) لسان العرب» ابن منظورء ج4؛ ص2854-2852. 

9 المرجع السابقء ج4. ص 3030-3022. 

4) هو أبو هلال؛ الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء اللغويء الأديب» الشاعرء المفسرء ولد ما بين سنة 310 
و320ه. من تصانيفه الكثيرة: كتاب الصناعتين في النظم والنشرء المحاسن في تفسير القرآن في 
خمس....مجلدات»؛ جمهرة الأمثال» ومعاني الأدب؛ وديوان شعر. ينظر: طبقات المفسرين؛: للسيوطي ص44؛ 
ومعجم لأدباء: لياقوت الحموي ج2.» ص 917-911. 

() الفروق في اللغة: ص 235-234. 

©) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

0) هو أبو عبدالله شمس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ابن قيم الجوزية الحنبلي» من الأئمة 
الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية توفي 751ه من مؤلفاته: زاد المعاد» مدارج لسالكين» إعلام 
الموقعين عن رب العالمين. ينظر: بغية الوعاة» السيوطي.ج1. ص 62.؛ وطبقات المفسرين: الداودي» ص 
3- 365. 

() صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي 25: " يُعَذْبُ الميت ببعض بكاء أهله عليه" ص 173» رقم 


6 » ومسلم: كتاب الجنائزء باب الْمَيَتُ يُعَذّبُ بِبْكَاءٍ أَهلِهِ عَلَيْههِ ص 219» رقم 927. 
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ويتوجع منهء لا أنه يعاقب بذنب الحي( وَلَا تَحريبُ كل َف | 
١‏ 


المطلب الأول: عواقب الظلم في الدنيا: 

أخبر الله كِنِكَ في القرآن الكريم عن عقاب العديد من الظالمين في الدنياء وكيف أخذهم 
وأهلكهم بظلمهم وسوء عملهم, ومن ذلك ما يأتي: 
أولّا: ذهاب الأمن وانتشار الخوف والجوع: 


حينما ينتشر الظلم وبسود في أمة من الأمم» فإنها تفقد الأمن والسلام وهدوء البال» وبستولي 
على أهلها الخوف والقلق والفزع» ويتأوهون تحت وطأة الجوع والفقر» ويعيشون حياة ضنكة» يتضح 
ذلك من قول الله يتَ: «وَصَرَب الله مَلَا كَريَةُ كادث آيِئةٌ مُظمَيئَة يها رِرْقُهَا رَعَدَا مِنْ كُلْ مَكَانٍ 
مَحَفَرَث بِأَنْعُم الله كَأَدَائََا الله لَِاسَ الع وَالخَوْفٍ يما كثوا يَصْتَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَسُولُ مِنْهُمْ 
َكَدَّبُوه كأَحَدَهُمْ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ4 [النحل 112- 113] وقد بينت الآية أن ظلم هذه القرية لم 
يقتصر على تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم» بل أضافوا إلى ذلك ظلمًا آخرء وهو كفران النعمة 
ليصبح الظلم ظلمين؛ لذلك عاقبهم الله بالخوف والجوع؛ وأذاقهم مرارتهما. وأضاف اللباس إلى 
الجوع» على سبيل الاستعارة» فالجوع القائم المستمكن الذي يعم فيه القل ويكثر العدم» والخوف 
الذي يفزع النفوس» ويذهب بالاطمئنان» وبلقي بالاضطراب شبه باللباس السابغ؛ لأن اللباس يعم 
ويكسو الجسم كله وكذلك الجوع إذا عمّء والخوف إذا طمّء فإنه لا يبقى في الجماعة أحدٌ لم ينله؛ 
لأن الأزمات الجائحة» والخوف من عدو داهم لا ينجو منه أحدء فكان التعبير عن هذه الحالة 
باللباس» وفوق ذلكم فإن اللباس يلتصق بالجسم ويلازمه ولا يفارقه» وكذلك الجوع والهم والغم 
والخوفء وفي ذلك تصوير للأمة أو المدينة إذا عمّها البؤس والشقاء وداهمها الخوف من كل جهة. 


- 
ع ا مه 


وهناك استعارة أخرىء وهي قوله تعالى: 8فَأَدَاقَهَا اللّهُ لاس الجوع4 فإن اللباس يلبس ولا 
يذاق» ولكن لباس الجوع والخوف؛ لأنه يتصل بالنفسء وبالنعمة تزول بعد أن كفروا بهاء عبر عنه 


(') من حديث أبي هريرة 4ه صحيح البخاريء كتاب العمرة» باب السّفر قطعة من العذاب» ص 240: 1804» 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب السَفْرٍ قِطْعَة مِنَ الْعَدَابِ وَاسْتِحْبَاب تَغجِيلٍ الْمْسَافِرٍ إلى أفْلِهِ بَعْدَ قَسَاءٍ شْغْلِهه ص 
3 رقم1927» متفق عليه. 

الروحء ابن قيم الجوزية» 129. 
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بالذوق» فشبه حال النزول بحال الإذاقة» للنزول الذي ترتب عليه أن أحسّوا بمرارة المذاق بعد أن 
كانوا في بحبوحة العيشء فكان التعبير بأذاق أنسب لهذا المعنى ١١‏ 

وهذا بعد أن كانت تلك القرية تمتلك مقومات الحياة وأسباب الراحة الداعية إلى الشكر بدل 
الظلم والكفر؛ من التمتع بنعمة الأمن والسلامة من تسلط الأعداء والقتال والسبي؛ ونعمة الاطمئنان 
على الصحة وسعة العيش؛ إذ كان يأتيها رزقها وافرًا سهلا هنينًا من سائر البلدان 7 فالأمن 
والصحة والكفاية من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعبادء وسر سعادة الحياة واستقرارها. 

ومن الأمم التي أدى بها الإصرار على الظلم إلى الخوف والجوع: بعد أن كانت آمنة 
مطمئنة على قوتها مشركو قربشء الذين قال الله تعالى فيهم: «فَلْيَعْبُدُوا رن بّ هَذَا الْبَبْتِ الى 
َطعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍ» إقريش: 4]. فقد طاردهم الخوف في 3 مع المؤمنين 
في مواطن كثيرة» كان آخرها في فتح مكة» حين دخلها المؤمنون مطمئنين منتصرينء فأيقنوا عندئذٍ 
أنه لا أمان لهم إلا بالدخول في دين الله تعالى» فدخلوه أفواجًا آمنين. 

فانتشار الخوف وفقدان الأمن والجوع من أخطر آثار الظلم التي تهدد كيان الإنسان ويقائه» 
وتعرض الدول والمجتمعات للهلاك والدمار. 
ثانيًا: زوال النعمة: 

عدّ الله 4 الغرور بالنفس أو المال أو السلطان من الظلم؛ وتوعّد من يرتكب هذه الكبائر 
بالعقاب في الدنيا قبل الأخرة» وذلك بزوال النعمة ونزع البركة من نفسه وماله وأولاده» وقد ضرب 
الله لنا مثلًا فقالكِيك : وَاطْرِبْ لَهُمْ مكلا كلق جملتا لأحديقا جلك جَنتينِ مِنْ أَخْتَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بئَخْل 
علا همان لانت 0 مِنْهُ شَيْكًا وَفَجَرْنًا ا 
كَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبهِ وَهْوَ يُحَاورُُ أنَا أَحَْرُ ِنْكَ مَالَا وَأَعَرٌ تََ 0 جَنَكَهُ وَهُوَ ظَالمُ لتفْسِهِ قَالَ م 
اللاي اي لاط السّاعَةَ َايمَة كان جد دَنَّ حير لا د 


« جاع 5 


ل اه 1 ع 0 
مَالَّ 0 يوق خزرامن جتعك يزيل عَليهَا خنبانا من الشقاء فقضية صَعِيدا 


)1( ينظر: البحر الم حيط أبو حيان الأندلسي» بتصرف» ج26 ص 4.» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
الزمخشريء ج2» ص 638. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعودء ج5» ص 145. 
)60 ينظر: تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغيء ج14:ء ص 150 
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َلَنَا * أَؤ يم وه ا سدقي اسه ماو 
فِيهَا وَصى حَارِيَةٌ عَلَ عْرُوشِهَا ويه ُو ها ليتى لم أفر . 0 وَلَمْ تكن لَهُ فِحَة يَنُصُرُوئَةُ مِنْ 
دُونِ اللَّهِ وَمَا كان مُنْقَصِمَ سرام ِنّهِ الح هُوَ خَيْرٌ كَوابًا وَكَيْرٌ عُقْبا"4 [الكهف: 32- 44]. 
إن هذه و ال ا 0 

وقد شرت لفاك احى الكفان فزيتن أفهما أهذي» اليضة بحن الزحمة الغطيمة» واعطا مم 
النعمة الجسيمة» وهي بعثة محمد © إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحارية فاختبرهم الله كما اختبر 
أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه إذا حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم 
بهم فقير ولا سائل؛ ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون أي فيما حلفوا به» ولهذا 
حنثهم الله في أيمانهم فأصابتها آفة سماوية وهم نائمون» فأصبحت كالليل الأسود» فحرموا خير 
جنتهم بذنبهم» فلما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعصا ليذهبوا إلى الجذاذ وهم يتناجون فيما 
بينهم بحيث لا يُسمعون أحدًا كلامهم» وأن لا يمكنوا مسكينًا ذلك اليوم يدخلهاء فغدوا إليها مسرعين 
فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وجدوها قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن 
0 00 مدلهمة لا 0 07 منها 00 د قد 0 الطريق مرا عنهاء 0 
منع 0 من حق الجذاذ. حتى عوقبوا بنقيض قصدهم فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية؛ رأ 
المال والريح» والصدقة فلم يبق لهم شيء»ء وهذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما أتاه لله وأنعم 
عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجاتء ويدل نعمة الله كفرًا. هذه عقوية الدنيا وعذاب 
الآخرة أشق (!) يقول ##لة: ارا : كنا يونا أضكات الحكة إذ أفْسَقوا | لَيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ* وَلَا 
يَسْتَفُْونَ* فَطَافٌ عَلَيْهَا طَايفٌ مِنْ يَكَ وَهُمْ تَايِمُونَ #فَأَمْيحك لوم مُصْبِحِينَ* أن 


اغذوا عل َنِم إن كنم 2ه َانْطَلَقُوا وَهُمْ يَكَكَاكَتُونَ *أَنْ لا يَدْخْلئَهَا ئها اليم عَم ليك 
مشكط قن عل عزو قدي لأا شار نَ *بل خَحْنُ ححْرُومُونَ *قَالَ أَوْسَظهمْ أَلَمْ 


ج: 


ده 


أل لَك لَوْلَا تُبخوت* قَالُوا سْبْحَانَ رَيَتَا نا كنا طاليين *تَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عل بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ 
*قَانُوا يا نك اين *شتى يا أَنْ يبد كا حَبْرًا مِنْهَا إِنَا إِلّ رَيّا رَاغِبُونَ *كَذَلِكَ الْعَذَاتُْ 
وَلعَدَابُ الجر أَحَْث لَْ نوا يَعْلمُوَ4 [القلم: 17- 33]. يعقب سيد قطب على هذه القصة قائلاً: 
' وكذلك يسوق إلى قريش هذه التجرية من واقع البيئة» ومما هو متداول بينهم من القصصء فيربط 
بين سنته في الغابرين وسنته في الحاضرين؛ ويلمس قلويهم بأقرب الأساليب إلى واقع حياتهم» وفي 


)0( ينظر: تفسير القران العظيم» ابن كثيرء ج28 ص 4 215. 
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الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن ما يرونه على المشركين- من كبراء قريش- من آثار النعمة والثروة 
إنما هو ابتلاء من الله تعالى» له عواقبه» وله نتائجه» وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء 
سواء» فأما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون بما هم فيه من نعيمء فذلك كان مثلا 
لعاقبتهم'(1). 

وفي هذا تذكرة لأصحاب الأموال الذين أعطاهم الله من فضلهء بأن ينفقوا في سبيل الله وأن 
لا يجمعوا الأموال ويمنعوا أصحاب الحقوق حقوقهم فيطوقون ما بخلوا به» وفيه تقويم لمن أمسك 
الشيطان على أيديهم أن ينقذوا أنفسهم بالبذل والعطاء في الوجوه المستحقة؛ وأن يحذروا مما قد 
أصاب من بخل بمال الله وقص علينا خبرهم؛ فالله يملي للظالمء وإذا أخذهء أخذه أخذ عزيز مقتدرء 
يقول الله كد: <الَذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْدُونَ الكّاسَّ 00 عن معو َإِنَّ الله هُوَ الْمَنُ الْحَمِيدُ؛ [الحديد: 
4ه وبقول سبحانه وتعالى: 9وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لَيِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لصَّدّكَنٌ وَلَتَكُوئنٌ 
ا ا ا ام 6]. 
ثالنًا: حبس المطر ونزول الجدب والقحط: 

يعد الماء من أعظم نعم الله تعالى» وهو أساس الحياةء كما قال 8#: ١‏ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل 
شََىْءٍ عيَ 4 [الأنبياء: 30). وكثيرًا ما يمتن لقان غلى عباده بنعمة إكزال الماع من السماءء 
حيث قال كله :اريثم الْمَاءَ الى تَشْرَيُونَ *أأَنكم 2 هُ مِنَ الْمُرْنِ أ لخن الْمُنِلُونَ * لَوْ شَمَاءُ 
جَعَلْتاهُ أُجَاجًا فَلَهْلَا تَفْكُدُونَ»4 [الواقعة: 68- 70]. ويقول الحق يُي: «اللّه الى يُرْسِلُ الرَّيّاحَ 
َعِْيرُ سَحَابًا فَيَبْسْظَهُ فى السَّمَاءِ كَيْفٌ يَقَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا َكرَى الْوَدْقَ يَخْرَج مِنْ خِلَالِه فَإِدا أَصَابَ به 
مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذّا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 [الروم: 48]. 

ومن آثار الظلم وعواقبه حبس الماء وقلة نزول المطر وما يترتب عليه من جدب وقحطء 
فحبس الأمطار يؤدي إلى الجفاف ونقص الثمار وقلة الغلات والانتاج؛ فيترتب عن ذلك غلاء 
الأسعار وارتفاعها؛ فتتدهور القدرة الشرائية بحيث يعجز الناس عن اقتناء زورك والعاجيات 
فضلًا عن الكماليات؛ فيتدنى المستوى المعيشي لعامة فتات المجتمع؛ فترزح تحت وطأة الفقر 
والجوع وآلام الأمراض الفتاكة» وتنتشر الرذائل والآفات الاجتماعية المختلفة» وعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: (أقبل علينا رسول الله # فقال يا معشرّ المهاجرين خمسُ خصالٍ إذا 
ابتليتم بهن وأعودُ بالله أن تدركوهنٌ لم تظهَرٍ الفاحشةٌ في قوم قط حتّى يُعلِنوا بها إِلّا فشا فيهم 
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الّاعون والأوجاغ الّتي لم تكُنْ مضت في أسلافهم الّذين مضّؤاء ولم ينقُصوا المكيال والميزان إلا 
أخذوا بالسّنين وشدَّةٍ المؤنة وجؤرٍ السُلطانٍ عليهم ولم يمتعوا زكاةٌ أموالهم إلا مُنِعوا القطز من 
السّماءٍء ولولا البهائمُ لم يُمطرواء ولم يَنقُضوا عهدّ الله وعهد رسوله إِلَّا سلّط الله عليهم عدوًا من 
غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكُخ أتمّثهم بكتاب الله تعالّى وبتخيّروا فيما أنزل اله 
لا جعل اللَهُ بأسَهم بينهم) (). وقد جاء في هذا الحديث أمران بهما يمنع القطر من السماءء 
ويحصل الجدب والقحط في الأرض: 

الأمر الأول: لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» والأخذ بالسنين أحد أنواع البلاء 
والعذاب» كما قال تعالى عن عذاب آل فرعون في الدنيا موَلَقَدْ أَحَدْنا آل فِرْعَوْنَ بِالسَّنِينَ وَتَقْصِ 
مِنَ الكَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكْرُونَ4 [الأعراف: 130]. 


الأمر الثاني: لم يمتعوا زكاة أموالهم إلا تأخر نزول الغيث من السماء» حيث يكنزون الأموال 
ولا يخرجون حق الله فيهاء وإن أخرجواء أخرجوا دون ما أمر الله تعالى به» فترى بعضهم أمواله 
بالملايين ويخرج بضعة آلاف ظنًا منه أن هذه تغني عن الزكاة ولا يتحرى في زكاة ماله. 


ونتوب إليه» وأن نتضرع إليه 
اك مِنْ قَبِْكَ 


ا نَ *قَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسْنَا تصَبّعُوا وَلَحِنْ قد قث فُلَوئهة 
وَرَيّىَ لَُهُ الشَيْطانُ مَا كَأنُوا يَعْمَنُونَ4 [الأنعام: 42- 43]. 


إن هق أنتباف: نزول 'القية من الشفاءة: أن تتشففر لديل 
0 وجماعاتء. أن نكف عن ظلم أنفسنا وظلم العباد» قال 3#: 


رابعًا: انتشار الأمراض والأوبئة: 


يقول ابن القيم - رحمه الله-: " لم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من 
الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب 
وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعها أو نقصانها أمورًا متتابعة يتلو بعضها بعضًا" 
© 


سول 0 وي اع بل ا ور 


(!) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوياتء» ج2» 1332- 1333. رقم: 4019». والمستدرك على 
الصحيحينء الحاكم» كتاب الفتن والملاحم؛ باب أما حديث أبي عوانة» ج4» ص 713-712», رقم 8688 " 


صحيح الإسناد". 
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والأوجاغ الّتي لم تكن مضت في أسلافهم)( .))١١‏ فالعلاقة بين ظهور الفاحشة - والتي هي من 
أشد أنواع ظلم الإنسان لنفسه وفي حق ريه- وبين انتشار الأمراض والأويئة طردية. 

ومن الملاحظ أن الأويئة القاتلة تفتك بالمجتمعات المتحررة من كل فضيلة:؛ فلذا ينبغي 
إغلاق الأبواب» وسد المنافذ» وتجفيف المنابع» ومنع جميع الطرق والوسائل التي تؤدي إلى 
الفاحشة» طاعة لله كك ووقاية للأفراد والمجتمعات من الأويئة التي تفتك بالجميع؛ قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله: 'ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشرء وهو من 
أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط 
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة. ولما 
اختلط البغايا بعسكر موسىء وفشت فيهم الفاحشة: أرسل الله إليهم الطاعون» فمات في يوم واحد 
سبعون ألفاء والقصة مشهورة في كتب التفاسير" (0). 
خامسًا: الحرمان من الهداية والفلاح: 

أرسل الله كَِالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» وببينون لهم أن الفوز والفلاح لا يكون إلا بالإيمان بالله والأعمال الصالحة» والفلاح 
والفوز يكون في أحوال الدنيا وأحوال الآخرة» يقول الله كك: طقَمَنْ كَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ َأُولَيكَ هُمْ 
الْمُْلحُونَ ومَنْ حَنّت مَوَازِيئه وليك الَِّينَ حَرُوا أَنْفْسَهُمْ فى جَهََمَحَالِدُون4 [المؤمنون: 102- 
3] ثقلت وخفت هنا للحسنات. يعني: كانت حسناته كثيرة أو كانت قليلة (0. 

وبطلق الفلاح في القرآن الكريم على وجهين: فوجه منها أفلح يعني: سعدء كقوله 32: 
كلح الْمؤْيِئُونَ4 وقوله تعالى: هقَدْ أَفْلََ مَنْ تَوْقٌّ4 [الأعلى: 14] والوجه الثاني: بمعنى الفوز, 
كقوله تعالى: ١‏ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الطََالِمُونَ [ القصص: 37] أي: لا يفوزون في الآخرة 4). 


ولقد أثبت الله الفلاح وأكده للمؤمنين الذين استجمعوا خلال الخير والفضيلة وذلك في مطلع 


0 


000 


سورة المؤمنون حيث يقول الله كت: لاق فلح الْمؤْنُوَ* الَدِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ* وَالَّذِينَ هُمْ 
عَنٍ اللَفْو مُعْرِضُونَ” وَالَّدِينَ هُمْ لِلرَّ5ة مَاعِلُونَ* وَالَِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِطُونَ* إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَوْمَا 
(!) سبق تخريجه ص 37. 

ف صوق امن ا لسر 21 

[8) نظن رتسيل الشفراوق 162:ضن 162 

4) ينظر: الأشباه والنظائرء مقاتل بن سليمان»: تحقيق عبد الله شحاتة» ص 317- 318» والوجوه والنظائر» 
الدامغاني» ص 85. 
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ملكت أَيْمَانُهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ* فَمَنِ ابْكتّى م ع هم لَِمَاَاتِهمْ 
وَحَهْدِجِمْ رَاعُونَ * ل م يحَافِظُونَ * 
فِيهًا خَالِدُونَ4 [المؤمنون: 1- 11]. 

فهذه الآيات تقرر أهم صفات الذين يكونون خليقين بهذا الفوز العظيم» إنما تعلي شأن هاتيك 
الصفات؛ كما أنها تعلي في الوقت ذاته شأن المتصفين بهاء وتعلن في وضوح لا لبس فيه أن 
هؤلاء مكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق» ومكتوب لهم الفوز والنجاة والثواب والرضوان» 
كما يفهم منها الحط من قدر معدومي تلك الفضائل والقيم» وتحقر من شأن الواقعين في أوحال 
الرذائل؛ لذلك كان من عواقب الظلم والظالمين أنهم لا يفلحون ولا يفوزون؛ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» لقوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ ار ى عَلَّ اللّه كَُذًِا أو كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لا فلخ | الظَّالِمُوقَ4 
0 1 وقوله #: © وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ لْحَابيرِينَ اديع كيكوا أنندئ: لكش وأطلبهة يد يوم 

لقِيَامَةٍ ألا إن الطَالِمِينَ في عَذَّابٍ مُقِيوِ؛ُ [الشورى: 45]. والتعبير بالوصف يشير إلى أن الظلم هو 

سبب الخسران؛ وأن الخذلان والحرمان من الفلاح سنة الله الجارية في جميع الظالمين» فكلهم 
مخذولون لا يفلحونء ولا يفوزون بخير ولا ينتصرونء ولا يظفرون بمطلوب, ولا تصلح أحوالهم؛ ولا 
ينجون - ومن المحذور العذاب الدنيوي- لا في الدنيا ولا في الآخرة (')» وهو ما يؤكده قوله تعالى: 
لوَعَنَتٍ الْوُجُوهُ لِلْحَىَ الْقَيُومِ وَكَدْ حَابٍ مَنْ عمَلَ ظُلْمَاكُ [طه: 111]. 

هكذا يقرر الله كننَ الحقيقة الكلية؛ ويمصف الحصيلة النهائية للظلم والظالمين» فلا عبرة بما 
تراه العيون القصيرة النظر في الأمد القريب فلاحًا ونجاحّاء فهذا هو الاستدراج المؤدي إلى الخسار 
والبوار" (2) 

فما يتمتع به الظالمون في الدنيا من الصحة والسلامة في الأبدان والأجسام» والرخاء وسعة 
الرزق» والسلطة وتتابع النّعم عليهم؛ ليس دليلًا على رضا الله 4# عنهم, ولا كرامة منه لهم لأنه لم 
يعاجلهم بالعقوبة» بل هو إمهال واستدراج وإملاء لهم؛ ليزدادوا انغماسًا في الظلم واستشراءً وتماديًا 
فيه حتى ينتهون إلى ما يسوؤهمء فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما 3 تمتع به فنهايتة إلى الكسرات: 
يقول تعالى: دكَلَعَا مَسُوامَا ذُكُرُوا به فَكَحْنا عَلَيْهِمْ أن واب كل شنو عق ا فرعو يما أوكوا أحذْكاغة 

بَغْتَةٌ فَإِدَا هُمْ مُبِسُونَ» [الأنعام: 44] 


)0( ينظر: تفسير المراغي» المراغي» ج28 ص 240 وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران: الشيخ 
العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي» ج21. ص 193. 
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فالظالم وإن بدا قويًا غالبًا فإلى حينء والعاقبة 0 المنصفين المقيمين للحق» وهؤلاء هم 
رسل الله وأتباعهم المؤمنونء كما قال الله 3#: «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمَنْصْورُونَ» ادر 1- 172]» وقال أيضًا: جنا عله مه نا وَالَّذِينَ آمَنُوا فى الحيّاةٍ اليا 
وَيَوْمَ يَقُومُ اْأْهَادُ* يَوْمَ لا يَنْقَعُ الطَلِِيَ مَعْذِرثُهُمْ وَلَهُمْ اللّئةُ ولَهُمْ سُوعُ 0 [غافر: 51- 52]. 
فالظالمون لا يفوزون في نهايتهم» وإن 37 في بعض الأمور العرضية !!). فلا يجزع المؤمن من 
تعاون الظالمين فيما بينهم» وتدبير المكائد ضد المظلومين» واصطفافهم لاجتثاث المؤمنين؛ فإن الله 
ان يرق جمعهد» :وداتتت ‏ لعليت ‏ فيتخلي «يعطهم عن تفكن» “كيدل بعص الحم 4 وسبخن 
وعودهم حيث يقول الله كَ: ( بَلْ إِنْ يَعِدُ الطَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا إِلّا عُرُورَاك [فاطر: 40]. 

فالفلاح المنفي عن الظالمين» يقصد به الفلاح في الدنيا والآخرة» إذ لا يظفر الظالمون لا 
بالراحة ولا بالأمن ولا بالاستقرارء وإن جمعت لهم الدنيا بحذافيرهاء بل إِنّ ذلك يزيد من شقائهم 
وقلقهم الدائم خوفًا على ذهابهاء وحسرةً على ما فات منها. وإذا ماتوا خسروا الدنيا التي تعد ممرًا 
إلى الآخرة» وخسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. 
سادسًا: ضعف واستئصال دولة الظلم: 

الدولة إما أن تؤفسس على العدل أو على الظلم» فإن قامت على العدل فهي باقية ما بقيت 
الدنياء وإن قامت على الظلم والطغيان فزوالها قريب» وكلما كان الظلم أكثر كلما كان زوالها أقرب 
وأعجل» وإن من أهم الأسباب وأعظمها في سقوط الدول وانهيار الأمم وخراب الديّار هو 'الظلم' 
؛لما فيه من القهر والفساد والتعدي» لحري عن المبادئ الإنسانية من الأعراف المتبعة عند كل 
مجموعة من البشرء يعيشون مع بعضهم البعض في مجتمعات وديئات مختلفة متوافقون عليها 
وراضون بهاء وتسري عليهم جميعاً مبادؤها وأحكامهان بالإضافة إلى مبادئ وأحكام الشرائع 
السماوية والتي تساوي بين البشر في مختلف نواحي حياتهم بالحق والعدل. قال الله كك «وَلَقَدْ 
أَهْلَكْتا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَا طَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ الْميََاتِ وَمَا كأنُوا لِيُؤِْنُوا كَذَلِكَ تَجْزَى الْقَوْم 
الْمُجْرِمِينَ4 [يونس: 13] فلفظ " لما" جاء في هذه الآية ليبين أن الظلم هو سبب الإهلاك. وهذا 
الظلم نوعان: 
الأول: ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله والتظالم فيما بينهم. 


(') السنن الإلهية» عبد الكريم زيدان» 119. 
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الثاني: ظلم الحكام لهم على نحو يهدر حقوقهم, ويذهب بعزتهم» ويعودهم على حياة الذل والمهانة» 
مما يجعل الدولة ضعيفة غير صالحة للبقاء فيسهل على الأعداء الاستيلاء عليها واستعبادها 
فيكون هذا محمًا لها وفناءة لشخصيتها (1). 

فالظلم بمختلف أنواعه وحالاته هو مجلبة لغضب الخالق 4# والسبب الرئيس لإهلاك 
الأقوام والأمم» فقد أهلك الله أقوامًا وقرونًا من الناس قبلنا وما زال يهلك الأمم لوجود الظلم في 
الأرضء فصار هذا الأمر سنة كونية» كلما كثر الظلم والفساد في الأرض نزل الهلاك والعقاب 
الأليم» ولذا فإن الله تعالى يهلك الأمة والدولة بظلمها حسب أحوالها ومواقيتها بظلم الأفراد لأنفسهمء 
أو بظلم الحكام لهم. 
ويكون إهلاك الله القرى والدول بالظلم نوعان: 3) 
أحدهما: هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري» وهي أن الظلم سبب لفساد العمران وضعف 
الذول» وسبب لاستيلاء القوية على الضعيفة استيلاء مؤقتاء إن كان إفساد الظلم لها عارضًا لم 
يجهز على استعدادها للحياة» واستعادتها للاستقلال؛» أو دائمًا إن كانت غير صالحة للحياة حتى 
تنقرض أو تدغم في الغالبة كما قال الله تعالى: «وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَزْيَةِ كنَتْ طالمَةٌ وَأذْمَأََا بَعْدَهَا 
قَوْمًا آخَرِينَ؟ [الأنبياء: 11]. 
ثانيها: عذاب الاستئصال للأقوام التي عاندت الرسل رغم مجيء الآيات الدالة على صدقهم؛ لِتَمَرْن 
أولئك الأقوام على الظلم واطمئنانهم به» وارتباط لذاتهم ومصالحهم من الجاه والرياسة والسياسة 
بأعمالهم الإجرامية من ظلم وفسق وفجور. 

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى عقاب الله للظالمين» حيث قال سبحانه 
وتعالى: وَيَلْكَ الْقُوَى أَهْلَكْتاهُمْ َكَا طَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكهمْ مَوْعِدَاكُ [الكهف 59]. ويقول الله 
تعالى: «وَدَا دنا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةٌ أَمَرَْا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا مَحَقّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ فَدَمَرْتَاهَا كذمِيرًا4 
[الإسراء: 16]. 

والله تعالى لم يظلم هذه القرى وهذه الأمم بل هي ظلمت نفسها وظلمت غيرها فحق عليها 
عقاب ربهاء يقول الحق تبارك وتعالى: هِذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُوَى تَقُصهُ عَلَيْكَ مِنْهَا فَايِمٌ مَحَصِيدٌ* وما 
طَلَمْتَاهُهُ هُمْ وَلَحِنْ طلَمُوا أَنْفْسَهُمْ فعا أَغدف غْنَتْ عَنْهُمْ آلَِتهُمُ الى يشخرة من تون الله وذ قوع لكا حاء 


1 


©) ينظر: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضاء ج11.ص 315- 316. 
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أَمْرُ رَتَكَ وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ تثبيب* وَكُذَلِكَ أَخْدُ رَبَكَ إِذا أَحَدّ الْقُرَى وَهِىَ ال 
[هود 100 -102]. 

والملفت للانتباه أن القرآن لم يستخدم لفظ ' الدولة" ولا لفظ " الأمة" في التعبير عن الظالمين 
المهلكين» ففي جميع الآيات التي ذكرت عبّر القرآن بلفظ القرية في الغالب وأحيانًا بلفظ " القوم' 
ولعل في هذا إشارة إلى أن الظلم لا يستأصل الدول إن لم تكن ظالمة بأكملها بل يقتصر على 
القربة الظالمة منهاء إلا إذا عمّ. 

ومن هذه القصص ما جاء ذكره ف فى القرآن الكريم: فعن فرعون وجنوده يقول الله سبحانه 
وتعالى: «كَأَحَدَْاهُ وَجُنُودهُ َتبَدْتَاهُمْ فى الم كانْظز كبق كان عَاقِبَةٌ الطََالِمِينَ4: [القصص: 40].: وما 
حل بقوم لوط اتلتكلاء فقال 5: إكتتاجاء أن كا حملا عَالتهَا سَافِلَها وأمظ نا حَليهَا حيعاء: مِنْ سِجِيلٍ 
مَنْصُودٍ مُسَوَمَةٌ عِنْدَ رَبَّكَ وَمَا فى مِنَ الطَّالِمِينَ ببَعِيدٍ بَعِيدِ © [ هود: 82 - 53])» أما ما جاء عن هلاك 
قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة, قال الله تعالى: 

لفكلا أَحَذْنًا يدَذْبِهِ و بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ ا له ةا وَمِنْهُمْ مَنْ مق أكذثة) لصَيْحَةٌ و وَمِنْهُمْ مَنْ قا 
به الأَرْصَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفَْا وَمَا كن الله لِيَْلِمَهُمْ وَلَحِنْ كوا أَنْمُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنكبوت: 40]. 
فكل ظالم لا بْد وأن يأتي موعد عقابه من الله وسينتقم الله للمظلومين من عباده سواء في الدنيا أو 
في الآخرة . 
سابعًا: زوال الملك: 

بق آفان. الظلم وواقية :زوزلالملك وضرب كلق ذلك خالا لقضرة متملكة سيأة“فإن هيا قو 
اكتملث نِعَمُهم. ودُفعت النقم عنهمء وَكُهُوا مؤونة الطعام والشراب؛ فأرزاقهم حاضرة» وأرضهم 
مخضرة» وسماؤهم ممطرة» وثمارهم يانعة» وضروعهم دارّة» تحيط بمساكنهم الأشجارٌ والثمار؛ فلا 
يسيرون إلا في خضرة من الأرضء ولا يأكلون إلا أطيب الطعام والثمارء يشربون من الماء أعذيّه: 
ويتنفسون من الهواء أنقاه» حتى ذكر المفيّترون خلو أرضهم وأجوائهم من الهوام والحشرات المؤذية» 
وهذا من أكمل ما يكون للعيش الرغيدء والراحة التامة» والنعم الكاملة. 

ولم يطلب رنُهم كك منهم مقاب هذه النعم المتتابعة إلا شكرّه عليهاء بإقامة دينه» وتحقيق 
توحيده؛ لد كن لِسَبَاٍ فى مَسْكتِهمْ آيَةٌ جَئّئانٍِ عَنْ يَمِبنِ وَشِمَالٍ كلوا مِنْ رذقٍ رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا لَه 


بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ4 [سبأ: 15]: فوصفها الله كك بأنها بلدة طيبة؛ فكل شيء فيها طيّب. 
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لكنهم قابلوا دعوة الله 3 لهم بالإعراض والاستكبارء والإعراش أشدٌ أنواع الكفر» والكفر 
ظلم» فاستحقوا العذات والدمار؛ (مَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرِم وَيَدَلَْاهُْ بجَتّتْهمْ جَتَكيْنِ ذَوَاكَ 
أحْلٍ خط وَأَدْلٍ وَقَئْءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ4 [سبأ: 16]» ففتح الله تعالى عليهم سدّهم؛ ليغرق بلادهم 
ويهلك حرثهم وأنعامهم؛ ويتلف أشجارهم وثمارهم؛ فأضحث بلادُهم بعد الخضرة مغبرةٌ وبعد الجدة 
مقفرةً» ويعد السّعة ضيقة» وذهبث نعمهم في لمح البصرء وصاروا ممحلين لا يلوون على شيء. 
تتغير نِعَم سبأ عليهم إلا لما أعرضوا عن دين الله 3 ولم يشكروا نعمه ككَ؛ ولذلك بيّن 
الله يل سبب زوال نعمتهم» بقوله عز وجل: دَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بمَا كَفَرُوا وَهلْ نَازِى إِلَّا الْكَفُورَة 
[سبأ: 1(.]17) 


لقد كان من عظيم ما أنعم الله كنك به عليهمء أنهم كُفُوا مؤونة السفر ومشقته» ورُفع عنهم 
عنَّتُ الطريق ولصوصهه. فارتاحوا في سفرهم وأمِنواء وسببُ ذلك ايتِّصالٌ القرى بينهم وبين الأرض 
المباركة» فكانوا يسافرون من اليمن إلى الشام في أمن وطمأنينة» لا يحملون للسفر زادًا لوفرته في 
طريقهم» ولا يعدون له عدة؛ بل يسيرون فيه ما شاؤواء ويستريحون في القرى التي في طريقهم؛ وهي 
على مراحل لا تنقطع عنهم؛ (وَجَعَلْنَا بَيْتهُمْ وَيَيْكَ الْقُرَى الى بَارَكْتَا فِيها قُرَى ظاهِرةٌ وَقَدَّرْنَا فِيهَا 
السّْرَ سِيرُوا فيا ليا ويام آمنِيَ» [سبأ: 18]. 

فتمّث نعم الله َي عليهم في بلادهمء ثم أكملها 3# لهم في أسفارهم, فبلّعْ من كفرهم بنعمة 
رتّهم عليهم في أسفارهم أنهم قالوا: ١‏ رَيّنَا بَاعِدْ بَْنَ أَسْقَارِئَا 4 [سبأ: 19]» فبطروا هذه النعمة 
العظيمة» ودّعوا بالمشقّة والبُعد. 

لقد كان قوم سبأ ظالمين لأنفسهم بهذا التعدي في الدعاء» مع الإعراض والتحديء؛ فكانت 
عقوية الله جل جلاله لهم أن أفقرهم بعد الغنى» وشرّدهم بعد الاستقرارء وفرّقهم بعد الاجتماع؛ 
ومزّقهم في الأقطارء وجعل خبرّهم أحاديت يتحدّث بها الناس في مجالسهم؛ ويحكون ما جرى لهم 
وضرب العربُ المثل بتفرُقهم وشتاتهمء فقالوا: (تفرقوا أيدي سَبَا)ء أو: (ذهبوا أيادي سَبَا)؛ بل صار 
تفرقهم مثلاً لكل تفرّقٍ عظيم. 

كما أن في هذه القصة العظيمة دليلاآً على قدرة الله عز وجل على تحويل النعم إلى نقم؛ 
وقلب المنح إلى محن؛ ذلك أن الماء نعمة عظيمة؛ لا حياة لمن في الأرض إلا به؛ ولذلك يحتجزه 


الناس بالسدودء وهي من أعظم نعم الصناعة التي هُدِيَ البشر إليهاء وانتفعوا بهاء لكن الله 4# حوّل 


:ا ينظر: الدين والسياسة (تأصيل ورد شبهات )»القرضاوي .(ص:29) 
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هذه النعمة العظيمة إلى نقمة كبيرة على أهل سبأء حين انطلق سيل سدّهم عليهم» فأحال ديارهم 
وجناتهم خرايًا يبابًا ('). 

وهذه القصة دليل على أن مِن سنة الله كك في عباده أنه 8# يجزي الشاكرين زيادة ونماء» 
ويجازي الكافرين خذلاثًا وعذابًا؛ (ِدَلِكَ جَرَيْئَامُْ بِمَا كَئَرُوا وَهَلْ نُجَازِى إِلّا الْكَمُورَ» [سبأ: 17]: 
فمَّن فهم هذه السُنة الريانية وعمل بموجبهاء كان له الأمن والنعيم في الدنيا والآخرة» ومّن حاد 
عنهاء وأعرض عن تذكير الله عز وجل بهاء كان من الهالكين (. 
ثامنًا: تسليط الظالم على الظالم: 


إذا تمادى الناس في الظلمء وكثر التظالم والظالمون» وغاب إنكار الظلم أو قل بحيث لا 
يؤثر في الظالمين؛ فإن الله يقيض للظالمين ظلمة على شاكلتهم» بل أشد ظلمًا وتعسفًا منهم 
ويسلطهم عليهم ؛ جزاءً من الله وعقابًا لهم على ظلمهمء وهذه سنة الله في الظلم والظالمين» حيث 
يقول الله كِك: «وَكَدَلِكَ نُوَل بَعْضَ الطَّالِمِينَ بَعْضًا ما كأانُوا يَحِْبُونَ4 [الأنعام : 129]. وهذا فيه 
تهديد للظالم إن لم يمتنع عن ظلمه سلط الله تعالى عليه ظالماً آخرء ويدخل في الآية جميع من 
يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم» وقال فضيل بن 
عياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجباً (. 

وبقول الرازي - رحمه الله تعالى-: "الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين» فالله تعالى 
يسلط عليهم ظالماً مثلهم فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم" 2). 

كذلك من سنة الله سبحانه وتعالى أن يولي كل ظالم ظالماً مثله يؤزه إلى الشر ويحثه عليه 
ويزهده في الخير وبنفره عنهء وذلك من عقويات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها والذنب 
ذنب الظالم فهو الذي أدخل الضرر على نفسه؛ وعلى نفسه جَنَىء ١‏ وَمَا رَيّكَ بكلّام لِلْعَبيد4 
[فصلت: 46]. 


(!) يبابَا: صحراء خرابء خالٍ من أيّ شيء. ينظر: المعجم الوسيطء مجمع القاهرة الدولي» ج2؛ ص 1062. 

7) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق» أحمد شاكرء بتصرفء ج20. ص375- 2378 
والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي»ء ج22»ء ص 162- 164»: تفسير الشعراوي. ج6»: 
ص3508- 35010. 

(9) ينظر :الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج7» ص 85 

#) التفسير الكبير» الراني» ج13. ص 159. 
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ومن ذلك أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم ومئعهم الحقوق الواجبة ولّى عليهم ظلمة 
يسومونهم سوء العذاب ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده 
على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين. كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا أصلح الله رعاتهم 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف لا ولاة ظلم واعتساف 7!). 

وعليه فإن ارتكاب الظلم يؤدي إلى عقاب الظالم بتسليط ظالم آخر عليه يهدر حقوقه 
ويعتدي عليه في نفسه أو دينه أو ماله أو عرضه؛ لينتقم منه الله كِبِكَ في الدنيا قبل الآخرة. 


تاسعًا: استجابة دعوة المظلوم: 


لما كان فشو الظلم سببًا في خراب الديار وفساد العيش واضطراب الأمور؛ أقام الله يي دون 
تقحم دركاته حواجز تمنع من قربانه والاسترواح إليه أو السكوت عن قبيح صنيع أهله؛ فضلاً عن 
إعانتهم والرضى بفعلهم! ألا وإن من أشد تلك الحواجز إزالة الحجب عن دعوة المظلوم» وسرعة 
إجابة الله لهاء يقول الحق تبارك وتعالى: «َأَمَنْ ع يجيب الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ 4 [النمل: 62]. وقال النبي 
" اق ثق دَعْوَةَ المظلوم؛ فإنّه أي بَْنّهُ ون الله حجّاب" 2. والتعبير بمنع الحجاب دون دعوة 
المظلوم أبلغ في تحقق الاستجابة(©) 

وسر سرعة إجابة دعوة المظلوم اضطراره» واخلاصه.ء وانكسار قلبه» ونشدانه ربّه حمّه؛ ولذا 
فإن دعوة المظلوم مجابة؛ فسعة عدل الله تستوعب المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأحرى دعوات 
المظلومين بالإجابة دعوة عاجز عن رد الظلم عنه إلا بدعائه؛ لعظم انكسار قلبه. 

واعجاب الظالم بقوته وغفلته عن دعوة المظلوم واستخفافه بها من أعظم أسباب صرعته وأخذ 
الله له على غرة. 
المطلب الثانى: عواقب الظلم في الآخرة: 
أولّا: عذاب القبر: 

كتب الله جل جلاله على الخلائق الموت بقوله: كل نَفْسٍ ذَايقَةُ َِةٌ الْمَوْتِ كُمَ إَِيْنَا تُرْجَهُ جَعَونَ * 
[العنكبوت: 37 والموت له بد منك» فهو مدرك الأنفس لا محالة كما قال سبحانه تعالى: يتما 
تَحُونُوا يُدْركُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْكُمْ فى بُرُوجَ مُمَيّدةِ وَِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُوُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَِنْ 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي»ء ص 273. 
2) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم 19» ج1:» ص 50 
(0) ينظر : دعوة المظلوم أحاديث وأخبار وأشعار » عبد الرحمن الفرحانء ص28 وما بعدها 
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صِبْهُمْ سيََةُ يَقُوُا هَذِ مِنْ عِندك قل كُلّ مِن عِنْدٍ الله كمَالٍ هَؤْلَءِ الْقَرْمْ لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ 
دين الا 8 ويعد موت الإنسان ينتقل إلى البرزخ» كما قال تعالى: 8 و حمِن وَرَايهِمْ 
بَرْرَخ إِلَ يَوْم يُبْعَقُون 4 [المؤمنون: 100]» قال الجوهري: ' البرزخ: الحاجز بين الشيئين» والبَرْرَح: 
ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البَرْرّحَ" 17) 

وقال ابن عطية: " والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يستعار لما عدا 
ذلك» فهو هنا للمدة التي بين موت الإنسان وبين بعثه» هذا إجماغٌ من المفسرين" 3) 

وفي هذا البرزخ يتنعم المطيعونء ويُعذّب العاصون إلى يوم يبعثون» وهذا النعيم والعذاب 
في البرزخ حقّ لا مرية فيه؛ لدلالة النصوص عليه من الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم: 'ينبغي أن يُعلم: أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه؛ وهو ما 
بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: ١‏ وَمِنْ وَرَايهِمْ بَرْدَحٌ إلى يَوْعِ يُبْعَقُونَ4 [المؤمنون: 100]» وهذا 
البرزخ يُشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة" (0. 

ومن الأدلة على عذاب القبر للظالمين» قوله 32: (قَوَقَاُ اللّهُ سَيَكَاتِ ما مَكرُوا مَحَاقٌ يآلٍ 
رْعوْنَ سو الْعَدَابِ* الكَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُُوًا وَعَشِيًا ويم ُو السَاعَةُ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَمدَ 
الْعَدَابِ»4 [غافر: 45- 46]. قال ابن كثير: " 8 وَحَاقٌ آل فِرْعَْنَ سُوءُ الّْعَدَابِ؛ وهو الغرق في 
اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم؛ فإن أرواحهم تُعْرَضُ على الثّار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة» 
١ :‏ أَدْخِلُوا آل ذ»ء. و3 
الْعَدَابِ4 أي: أشده ألما وأعظمه نكال» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 


فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في التّار؛ ولهذا قال 


البرزخ في القبورء وهي قوله تعالى: ١‏ مِنْ وَرَابهِمْ بَرََخ إلى يَوْم يُبْعَقُوقَ4 " 4) 


وفي قوله تعالى: ومن ألم مِمنِ افر رَى عَلَ اللَّهِ كَزِيًا أو قَا َال أُوج إِكَ وَلَمْ يُو ع إِلَيْهِ شَىْءٌ 
ومَنْ دَلَ سََئْلُ فل ما أل الله وَل كرَى إِذِ الطََالِمُوتَ فى عَمَرَاتِ الْمَْتِ ولاك ايش أ يهم 


أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمُ الْمَوْمَ ُجْرَوْنَ عَدَّابَ الْهُونِ يما وس تَقُولُونَ عَلَ اللّهِ ع غَيْرَ الْحَقْ وَكُنْكُه 2 
كرو نَ> [الأنعام: 93]. وقال: "ل وَلَوْ تَرَى إِذْ الطَّالِمُونَ فى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ؛؛ أي: شدائده وأهواله 


(!) الصحاح: الجوهري» ج2» ص 419. 

2) المحرر الوجيزء ابن عطية.1339.» وينظر: معاني القرآن وإعرابه: الزجّاج»؛ ج4: ص 19. 
0 ابن قيم الجوزية» ص 105. 
“) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ج 4» ص 103-102. 
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الفظيعة» وكربه الشنيعة لرأيت أمرًا هائلًء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها (وَالْمَلَايِكَةُ بَابِظو 
أَيْدِهِمْ 4 إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب والعذاب» يقولون لهم عند منازعة أرواحهم: 
وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان ١‏ أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَْمَ تُْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ4 أي: 
العذاب الشديد الذي يهينكم ويذلكم...وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذا الخطاب 
والعذاب الموجّه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت ويعده" (1). 

وبقول الله كدَ: (يْكَيَتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الكّابتِ فى اليا الدْيّا وَفى الْآجِرَةٍ وَيْضِلُ الله 
الطَالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَمَاءُ4 [إبراهيم: 27] وفي تفسير الآية ' يخبر تعالى أنه يثبت عباده 
المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء 
فيثبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على 
الدين الإسلامي» والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. إذا قيل للميت: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح؛ بأن يقول المؤمن: الله ربي» والإسلام 
ديني» ومحمد نبّيي 26 9وَيْضِلٌ اللّهُ الكََالِِينَ4 عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهمء وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه» كما تواترت بذلك 
النصوص عن النبي 4 في الفتنة وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه (0). 

وبقول الله عز وجل: (وََتذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدْقَ دُونَ الْعَدَابٍ الْأَحْبَرِ لَعَلَُّمْ يَْجِعُونَ4 
[السجدة: 21] " أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجًا من العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» 
فنذيقهم طرفًا منه قبل أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» كما جرى لأهل بدر من المشركين» وإما 
عند الموت» كما في قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنِ افْرَى عَلَ الله كَذِبًا أَوْقَال أُويى إِكَ وَلَمْ يُوع َي 
كَىْء وَمَنْ قَالَ سَأَئِْلُ فل مَا أَنْرَلَ الله وَلَوْ كرَى إذ الطَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِوَالْمَلَايكَةُ بَاسظو 
دهم أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَْمَ تْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُنْكمْ تقُونُونَ عَلَ الله غَيْرَ الح وَكُنكُمْ عَنْ 
آيَاتِهِ نَسْتَكْيرُونَ4 [الأنعام: 93]. ثم يكمل لهم العذاب الأدنى في برزخهمء وهذه الآية من الأدلة 
على إثبات عذاب القبرء ودلالتها ظاهرة» فإنه قال: «و مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدْقّ دُونَ الْعَدَابٍِ الْأُحْبَرِ4 


(!) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج22» ص 212- 213» تيسير الكريم الرحمن» السعدي.ء ص 425- 
6 الروح: ابن قيم الجوزيةء ص 108. 

2) ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبريء ج13. ص 657- 668.: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 425- 426. 
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أي: بعض وجزءِ منه» فدل على أن ثَمَّ عذايًا أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو عذاب التّارء ولما 
كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموتء فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك 


لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنودبهم... 00 


وفي قوله تعالى: ١‏ -مِنْ وَرَابهِمْ بَرْرَخٌ إِلَ يَوْم يُبْعَقُونَ4 [المؤمنون: 100] تهديد للمحتضرين 
من الظلمة بعذاب البرزخ؛ كما قال تعالى: ممِنْ وَرَايِهِ جَهَنّم واقق عوقان صدين عق ل 
يَكَادُ مسِيعه وَيَأَتِه المت مِنْ كل مَكانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ وَمِنْ وَرَايه عَدَابُ غَلِيطا4 لا 17-6] 
وهذا العذاب في القبر مستمر إلى يوم يبعثون 9). 


لْقِيَامَةِ أَمْ 


كما أن قوله تعالى: و: مَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذْكْرى فَإِنَّ له مَعِيِهَةٌ صَدئْكا وَكْشَُهُ يوم الْقِيَامَةِ أَعْمى» [طه: 


.] 14 

فيه وعيدٌ من الله لمن أعرض عن ذكره الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام» 
والمشتمل على الهداية والثُورء والحُجج الظاهرة» والمواعظ البليغة» فلم يستجب لهمء» وخالف 
أوامرهم» ولم يتعظ بما فيه من المواعظ فينزجر بها عن غيّهء ويقلع عما هو عليه من مخالفة أمر 
ربه» بأن له لمَعِيسَةٌ قَةٌ صَنكًا 4؛ أي: معيشة ضيقة» والمراد بها: عذاب القبر؛ لقول الله تعالى بعد 
هذه الآية: َوكديكَ تزِى مَنْ أَسْرَفٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيّاتِ رَيْهِ وَلَعَدَابُ الآخرة أَمَدٌ وَأ بْتى4 [طه: 127]؛ 
أي: أشدّ عليهم مما توعّدهم الله به من عذاب القبر - وهو المعيشة الضنك دَق وبق 4: أنه 
دائم غير منقطع عنهم 3 
ثانياً: عذاب يوم القيامة 

بيّن الله لعباده حقيقة الدنياء وجلآها لهم حتى كأنها رأي عينء وحذّرهم م 0 بها 
وأمرهم ونهاهم؛ وابتلاهم؛ قال تعالى: نا جَعَلَْامَاعَلَ الْأَرْضٍ زِيئةً لَه لِبْلوَهمْ أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4 
[الكهف: 7].: فمن انقاد لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس» 


ونبذ أمر الله فله شر الجزاء . 


(') ينظر: جامع البيان تأويل آي القرآن» الطبريءج18»ء ص 634-626 تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي»ص 425- 426»: الروحء ابن قيم الجوية»ء ص 109. 

2) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج ٠3ع.ص340.‏ وتيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 559. 
9 ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري .ج 16.» ص 192- 200» الفوائد» ابن قيم الجوزية» ج1» 
ص 243. 
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وإن من رحمة الله بعباده أن أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام محذرة إياهم من عذابه إن هم 
ا ال ا ا 


8 


درسلا مُبَقِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَِلّا يَكُونَ لِلئّاين عَلَ الله حُجّةٌ بَعْدَ اليُمْلٍ وكنَ اللّهُ عَزِيرا 
حَكِيمًا؛ [النساء: 165]» فحُقَّ لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أن يخافوا من عذاب الله وأن 
يُخْوّفوا منه أقوامهم» كما دل على ذلك قوله تعالى عن نبيه محمديك: طِقُلْ إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ 
رَفٍِ عَذَابَ يَوْوِ عَظِي» [الأنعام: 15]» وقوله حب عن نوح الكتك: مخاطبًا قومه: طِلَمَد أَرْسَنًْا نُوحًا 
ِل قَوْمِهِ مَقَالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوا اللّهَ مَا لَحُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ إن أ أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوِْ عَظِي 
[الأعراف: 59]» وهذا اليوم العظيم هو يوم القيامة «أَلا مَك ين أرليك ته مبْغوئون ليو عَطيور يدم 
يَقُومُ الكاسٌ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 [المطففين: 6]. 

ولمّا كان الكفر من أعظم الذنوب عند الله حدّر الله منه عباده غاية التحذيرء مبيّئًا مآل 
أصحابه في يوم تنكشف فيه الحقائق» ويبدو لهم ما كان عنهم غائبّاء فيندمون ولات ساعة مندم؛ 
وبقاسون من الآلام والأهوال ما لا قبّل لهم بهء فيوقنون حينئذٍ بالعذاب» ويتبرأ منهم الأهل 
والأصحاب, ويحلٌ بهم قبل ورودهم النّار من العذاب ما تتفطر منه الأكباد؛ يقول الله غل: موَيوْمَ 
تَمَقَقْ السَّماءُ العام وَْرَلَ الملايكةٌ كنريلًا *الْمُلْكُ يَوْمَيذٍ الح لِلبَحْمَنِ وَكانَ يَوْمَا عَلَ الْكافِرِينَ 
عَسِيرا وَيَوْمْ يَعَص يَعَضّ الطّالِمُ عَلَ يَدَيْه يَقُوا يَُ ره ليكنى لم أَخَوِذْ 
كُلانًا 5 أَصَلَّى عَنٍ الذِكْر بَعْد إذ جَاءَنِ وَكانَ الشََيْطانُ لِلإِدْمَانٍ حَدُولَا؛ [الفرقان: 25 - 
9 ومما ذكره الله تعالى من أحوالهم في يوم التناد ما يأتي: 
1- الذل والهوان والحسرة والخزي: 
وهذه العقويات التي تصيبهم دلت عليها آيات عدة» منها: 

قوله تعالى: «زوَا الَّذِينَ كُسَيُوا السّيَّاتِ + جَرَاء سَيْحَةٍ و 
عَاصِر كَأَنَّمَا أَغْشِيّتْ غْهِيّث وُجُوهُهُمْ فَمًا مِنَ اللَّيلٍ مُطلِمًاأُولَيكَ أَصْحَا لَارِهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ4 [يونس: 
0 

قال الطبري: 'والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله فيها وكفروا به وبرسوله» ل «ولبين 
كْسَبُوا السَّيَّاتِ 4: فله جزاء سيئة من عمله السيئ الذي عمله في الدنياءظ جَرَاءُ سَيّكَةٍ بمئْلِهَا 4: 


سيكة ا 
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من عقاب الله في الآخرة « وَكَرْهَقُهُمْ ْلَه يقول: وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب الله إياهم ١‏ ما لَهُمْ 
لل لله من 0 0 00 
أوثُوا الْعِلْم إِنَّ الى الْمَوْمَ والشوة عَلْ 70 [النحل: 727 

«يُخْزِيههُ4: يفضحهم على رؤوس الخلائق» وببين لهم كذبهم وافتراءهم على الله « كُنْكمْ 
ُشَاقُونَ فِيهِمْ 4 أي: تحاريون وتعادون الله وحزبه لأجلهم» وتزعمون أنهم شركاء لله» فإذا سألهم هذا 
السؤال لم يكن لهم جواب إلا الإقرار تدهم » والاعتراف 0 فيقولون: «قَمَنْ مَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ 


ى عل لله كَزِيًا 0 كدت 0 بلي 00 تَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابٍ حَقٌَّ ذا 007 وَل 


كافِرِينَ4 0 7 « الَذِينَ 5 لله 4 5 العلماء الرتأنيون : 0 أي: يوم القيامة 
وَالسّوء4 أي: سوء العذاب" 2" 
وفي يوم القيامة عندما يشاهدون ما منّ الله به على عباده المؤمنين من النعيم المقيم» 
والثواب العظيم» تشتد حسرتهم ويعظم ندمهم بسبب إيقانهم بعذاب الثّار وسخط الجبّار (0), كما قال 
تعالى: 9وَأندِيْهُم يَوْمَ حشر إِذْ فض الْأَمرُوَهُمْ فى عَفْلةِ وَهُمْ ا يُؤِْنُوَ» [مريم: 39]. 
وهذه الحسرات تتبين من قيلهم» كما ذكر الله ذلك عنهم في مواضع عدة في كتابه» منها ما يأتي: 
قول سبحانه وتعالي: ©مُهْطِعِينَ إلى الداع يَقُولُ الْكافِرُونَ هَذَا يَوْمُّ عَسِرٌّ4 [ القمر: 8]؛ وقال 
سبحانه وتعالى: موَقَالُوا 75 و جُلََا هذا م 07 (الصافات: 0() ومن ذلك: تمنيهم لرؤية من 
أضلوهم ليطئوهم بأقدامهم +زقال ال ّذِينَ حَفَرُوا ربا أَرَا اللَديْنِ أَصَلَاَا مِنَ النَ وَالإْين عنما 
تَْتَ َقْدَامِئًا 7 8 هن الأقلية» [فصلت: 0 ومن ذلك: تحسرهم على عدم الإيمان بالله 
ورسله وتمني ايع إلى الدنياء عندما يوقفون علئ الثّارء قال تعالى: ظوَلَوٌ كر ى إِذ وُقِهُوا عَلَ الكّارِ 
فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَدْب بآيَاتِ رَيَنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: 27]: فتزداد حسراتهم 


سدرات قوق لتجراك» ونون النساة مر هذا عدار كن ههاك نوات 


010 جامع البيان» الطبريء ج12: ص 167-166» وينظر: معالم التنزيل؛ البغويءج3.» ص 154-153. 
)2 ينظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير» ج22 ص 27385 تيسير الكريم الرحمن» السعدي, ص 439-438. 
9 ينظر: جامع البيان» الطبريء ج15 ص 545-544: تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص 492. 
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2- اسوداد وجوههم وتغيرها: 
لمّا كان الوجه أشرف أعضاء الإنسان» أهان الله الكفار وأذلهم باسوداد وجوههم وتغيّرهاء 
حتى إن وجوههم من شدة ما أصابهم من الهم تكون كالحة 0 
وَوُجُوهُ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ4 [القيامة: 24] أي: مسودة كالحة ()؛ قال تعالى: «وَوْجُوه يَوْمَيذٍ 
عَلَيْهَا غَبَرَةٌ كَهَقُهَا 7 [عبس: 41-40]؛ أي: يغشاها السواد» فهي سوداء مظلمة مدلهمة» قال 
0 هوَالَّذِينَ كُسَبُوا السَّيّكَاتِ جَرَا جَرَاءُ سَيِّحَةٍ بِمِثْلِهًا وَتَرْعَقُهُْ ذِلَةٌ مَا لَهُمْ ورالكةين عاصدر كانتا 
خفية 3 جوم وه له أَصْحَابٌ الكَار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»4 [ يونس: 27] قال 
تعالى: ليم يُْقُْ في الصُورٍ ور الْمُجْمِينَ يَوْمَذٍ َك [ طه: 102]» وهذه أقبح صورةء أن 
تكون الوجوه سودًا والعيون زرقًا 2 


وقال تعالى: لوَمَنْ حَنّث مَوَازِيئة توليك الِّينَ حَيرُوا أنْنْسَهُمْ فى جَهنْمَ خالكون* تلقخ 
وُجُوهَهُم الارُ وَهُمْ 00 4ل علط تككز ين لون روي 4 
عَلَيْنَا شِفْوَتَْا وَكُنَا قَوْمَا صَالِينَ* رَيّنا أَحْرِجْا مِنْهَا مِّنْ عُدْنَا فَِنّا طالِمُونَ* قَالَ احْسَكُوا فِيهًا وَلَا 
تُكَلَمُونِ)4 ل 2- 108] يعقب سيد قطب على هذه الآيات قائلاً: " مشهد لفح النار 
للوجوه حتى تكلح؛ وتشُوه هيئتهاء ويكدر لونها... مشهد مؤذ أليم. وهؤلاء الذين خفت موازينهم 
خسروا كل شيء. فقد خسروا أنفسهم. وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى 
له. وقد خسر نفسه التي بين جنبيه» وخسر ذاته التي تميزه» فكأنما لم يكن له وجود. وهنا يعدل 
عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة» فإذا العذاب الحسي- على فظاعته- أهون من 
لكيهب والخزي الذي يصاحبه. 0 نحن 0 اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل: ١‏ أَلَمْ 

000 يخيل 5 وقد سمعوا هذا السؤال - أنهم مأذونون في الكلام» مسموح لهم بالرجاء . 
وأن الاعتراف بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء: ١‏ قَالُوا ريا غَلَبَتْ عَلَيَْا شِقْوَمُنَا وَكُنَا قَوْما ضَالِينَ 


1 


رَينَا أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْ 0 لِمُونَ4 وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة...ولكن كأنما هم قد 


(!) ينظر: جامع البيان» الطبري» ج 23: ص 510- 511. 

©) ينظر: جامع البيان» الطبري؛ ج23: ص 10 كو ج24: ص 127 والمحرر الوجيز» ابن عطية» ص1950» 
وتيسير الكريم الرحمن: السعديء ص911» وأضواء .البيان» ج1» ص 4206 واليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة 
المظهرة »عبد لمتشروخ الممظي رف سن 222-051 

(آ) في ظلال القرآن» سيد قطبء ج18؛» ص 2481. 
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تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم؛ فلم يكن مأذونًا لهم في غير الإجابة على قدر السؤال. بل لعله كان 
سؤالًا للتبكيت لا يطلب عليه جواب. فهم يزجرون زجرًا عنيًا قاسيّاء قائلًا: اخرسوا واسكتوا سكوت 
الأذلاء المهينين» فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين " 

3 - إحباط الأعمال: 

يتقبل الله من المؤمنين الذين آمنوا به ويرسوله ين وأخلصوا له أعمالهم التي عملوهاء 
فيجازيهم عليها أحسن الجزاء بمضاعفة أجورهمء كما قال تعالى: «#مَنْ ع جَاءَ بالْحْسَئَةِ قَلَهُ عَشْرْ 
أَمْكَالِهًا و: وَمَنْ جَاءَ بالسّيّحَةٍ قلا يمْوَى ِل مِثْلَهَا وَهُهْ هلا 00 1 0 0 وهذا تحقيق لوعد 
اللي ا حجن غيل صاخ من 5كر أذ أق وز ؤرة تلخييئة حبَة طبه وَلَجْرِيتَهُم أَجْرَهُم 
بأَحْسَنِ ما كأنُوا يَعْمَنُونَ»4 [النحل: 97]. 
وأما ا و ا 

«إنّ لين حَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيبل الله وََانُوا ارول من بَْدِمَا تبن لهم اد لَنْ يَصُرُوا لله 
يا َعْمَالهُْ» [تحمده 32]: قلا يقيم الله لهم وذقا اه الَِّينَ كَمَرُوا بآيَّاتِ رَبَهِمْ 
وَلِقَايِهِ تَحَبِطت أَعْمَالْهُْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَاك [الكهف: 105]؛ لأنهم "لا حسنات لهم؛ 
لعدم شرطها وهو الإيمان» كما قال 0 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّاحِجَاتِ وَهُوَ مُؤِْنٌ فلا يحَافُ كُللمًا 
وَلَا هَضْمَّاك [طه: 112] لكن تُعَدُ أعمالهم وتحصىء وبُقَرّرَون بهاء ويخزون بها على رؤوس 
الأشهادء ثم يعذبون عليها (!)؛ ويريهم الله أعمالهم التي عملوها حسرات عليهم لذهابها اود 
كما قال تعالى: «وَقَدِمْنَا إِلَ ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْقُورَاك [الفرقان: ععلي 

قال ابن كثير: 'وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء» فلما رضت على الملك 
الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحدّاء وشبّهت في ذلك بالشئ التافه الحقير المتفرق الذي لا 
يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية» كما قال تعالى 8همَكَلُ النية حكردوا رَ بيهم عملم كماد 

َتَدّتْ به الرِيحُ في يَوْمِ عَاصِفِ لا يَفْدِرُونَ ما كُسَبُوا عَلَ شَئْءٍ ذَلِكَ هو الصَلَال الم لبَعِيدٌ [إبراهيم: 
8 وقال تعالى: «وَااَ له حَقَ إِذَا جَاءَهُ لم يجدْهُ 
شَيْكًا وَوَجَدَ اللّهَ عِنْدَهُ فَوََاهُ حِسَابَةُ وَاللّهُ بس للّهُ سَرِيعٌ الِسَابٍ ”ا 


)00( تيسير الكريم الرحمن» السعدي.ء ص 488» وبنظر: أضواء البيان» الشنقيطي» ج3» ص 352- 354. 
)2 ينظر: تفسير القران العظيم» ج21 ص 226. 
(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ج3:» ص 416- 417» وبنظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء ص 80. 
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وهذه المجازاة من الله لكلا الفريقين من تمام عدله؛ لقول النبي ه: ' إِنَّ النّه لآ يَظَلِمْ مُؤْمنا 
حَسََةَ يُغطى بها فِي الَنيَا وخر بها في الآخِة» وَأمَا افر فَيْطْعمْ بِحَسَنَاتِ ما عَمِل بها لَه في 
الدنْيَا حَتّى إِذَا أَقْضَى إِلَى الآخرة لَمْ تكن لَهُ حَسَنَةٌ يُجْرَى بها" !١‏ 

4- فضيحتهم أمام الخلائق 
من فضيحة الله لأعدائه الكفرة ما يأتي: 
أ- لعن الله لهم والملائكة والنّاس أجمعين: 

قال تعالى: «إإنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَُارٌ أُونَيكَ عََيْهمْ لَعْنَةُ اللّه وَالْمَلَايِكَةٍ وَالمَا 
أَج جْمَعِينَ4: [البقرة: 161] وقال تعالى: ف إِنَّ الَذِينَ يَكُثُمُونَ نَ مَا أَنَْذَا مِنَ الَْيتَاتِ وَالْعُتَى مِنْ بَعْدِ ما 
0 أُولَيك يَنْعنهُم الله وَيَلْعَنُهُم اللّاعِنُونَ4 [ البقرة: 159]. 

قال الطبري: " اللاعنون: الملائكة والمؤمنون؛ لأن الله تعالى ذِكرُه قد وصف الكفار بأن 
اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والنّاس أجمعين: فقال جل ثناؤه: «أُولَيكَ عَلَيْهِمُ 
َعْئَةُاللّهِ وَالْمَلَاِكَةِ وَالكَاي أَجْمَعِينَ4 فكذلك اللعنة التي أخبر الله جل ذكزه أنها نازلة بالفريق الآخر: 
الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيّنه للئّاسء» هي لعنة الله التي أخبر أن 
لعنتهم حالّةٌ بالذين كفروا وماتوا وهم كفارء وهم اللاعنون؛ لأن الفريقين جميعًا أهل كفر" 2 

00 تنزل عليه اللعنة يوم القيامة» وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» يقول الله عز 
وجل: يوم لا يَنْقَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَثُهُمْ وَلَّهُمُ اللَعتَةُ وَلّهُمْ سُوءُ الدَارِك [غافر: 52]» وبقول الله تبارك 
تعالى: وَمَنْ ألم من وى عل لله كي أُولّيكَ يُعْرَضُونَ عَلَ رَيَهِمْ وَيَقُولُ الْأَمْهَادُ مَؤُلَاءِ الَذِينَ 
كُدَبُوا عل رد بَهِمْ ألا لََْة الله عَلَ الطَالِمِينَ4 [هود: 18]؛ فلا يكون لهذا الظالم يوم القيامة نصير ولا 
شفيع ولا حميم. 
ب- توبيخهم على شركهم: 

قال تعالى: لثُمّ يَوْمَالْقِيامَةِ يخِبهمْ وَيقُولُ أَيْنَ شركاين الَّذِينَ كُنكُم شُمَاقُونَ فِهمْ كَالَ الذي 
أُوتُوا الْعِلْمَ إن الذي الْيَوْمَ وَالسّوء عَلَ الْكافِرِينَ» [النحل: 27]. 


(!) صحيح مسلم: كتاب صفة القيامة والجنّة والدّارء باب جَرَاءٍ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتهِ في الدُنيًَا وَالآخِرّة وَتَعْجِيلٍ حَسَنَاتِ 
الْكَافِرٍ في الدُنيّا ص 713» رقم2808» من حديث أنس بن مالك ذد. 
)2( جامع البيان» الطبري» ج22 ص 137. 
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وفي تفسير الآية: " أي: يُظْهر فضائحهم؛ وما كانت تُجنه ضمائرهم فيجعله علانية؛ كقوله 
تعالى: ِيَوْمَ تُبْلَ السَّرَايرُ؛ [الطارق: 9] أي: تظهر وتشتهر... ويخزيهم الله على رءوس الخلائق» 
ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرّعَا لهم وموتخًا: # أَئْنَ شُركايِىَ الَّذِينَ كثْ شُمَاقُونَ فِيهم 4 
تحاريون وتعادون في مبيلهم. أين هم عن نصركم وخلاصكم ها هنا؟ 8مِنْ دُونِ اللَّهِ هَل 
يَنْصُرُوتَكُمْ أَوْ يَنْقَصِرُونَ4 [الشعراء: 93]» طقَمَا لَه مِنْ فُوَةِ ولا َاصِرِ» [الطارق: 10]» فإذا توجهت 
عليهم الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار 8 قَالٌّ 
الَدِينَ أُوبُوا الِْلْم4 وهم: السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون 
حينئذ: 9 إِنَّ الِزْىَ الْيَوْمَ وَالسّوءَ عَلَ الْكافِرِينَ4 أي: الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله 
وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه) (1)." 

وقال تعالى: موَيَوْمَ بَُادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شركاي الَِّيَ كُنُْمْ رْعُمُونَ4 [القصص: 74]. 

قال ابن عطية: " التقدير: واذكر يوم يناديهم» وكرر هذا المعنى إبلاعًا وتحذيرّاء وهذا النداء 
رعذ هون كل هنا وه لخدن غلى البنلة: الترمليق من وجويت الزركاية القوة وائعةابة الاخرين: 
ومن خضوع كل جبار وذَلّه لعزة رب العالمين» فيتوجه حينتذ توبيخ الكفار فيقول الله تعالى لهم 
أَيْنَ شركاين الذِينَ كنم ترْعْمُونَ4 على معنى التقريع' 0. 
ج- حشرهم عُمْيَانَا ونكُمًا وصُمًا: 


قال تعالى: لوَمَنْ يَهْدِ الله ُو الْمُْكدِ ومَنْ يُضْلِلُ كَآنْ تجد لَُمْأَوِْيَاء مِنْ دونه وَحَْشْرْهُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ عَلَ وُجُوحِهمْ عُدْيًا وَبحْمًا وَصُنًا مَأَوَاهُمْ جَهَكَمُ كلما حَبَتْ ردْنَاهُْ سَعِيَا4 [الإسراء: 97]. 

في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى أن الهداية والإضلال بيدهء فمن هداهم للإيمان به 
ويرسوله 4 ووفقهم لذلك فهم المهتدون المصيبون للحقء #وَمَنْ يُضْلِلُ4 عن الحق فيخذله عن 
إصابته ولم يوفقه للإيمان بالله وتصديق رسوله؛ فلن تجد لهم يا محمد أولياء ينصرونهم من دون 
الله إذا أراد الله عقوبتهم والاستنقاذ منهم. «وَخَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَ وُجُوحِهِمْ»؛ أي: ونجمعهم 
بموقف القيامة من بعد تفرقهم في القبور عند قيام الساعة. ١‏ ِل وُجُوحِهمْ عُمْيًا وَبْحْمًا وَصُمّا 4 


0 ينطو جامع البنان» الطيري 42].فن 3083007 شين التاق االلتطيمور لزن عفر فحن 739 
وتيسير الكريم الرحمن: السعدي.» ص 438. 
المحرر الوجيز» ص 1448. 
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وهو جمع أبكم» وبعني بالبكم: الخرسء ولمّا كانوا في الدنيا بُكْمَا وعُْمْيَا وصمًا عن الحق جازاهم الله 
بذلك في محشرهم؛ جزاءً وفاقًا على أعمالهم (! 

5- حشرهم مع أمثالهم: 

يحشر الظالم يوم القيامة في نار جهنم مع أمثاله من الظلمة» يقول الله ييِ: ظاحْشُرُوا الدية 
لَمُوا وَأَؤْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله قَاهْدُوَهُمْ إلى 0 الجَحِيم4 [الصافات: 22- 23] 
والمراد بها: أتباعهم» وأشباههمء والذين عملوا بأعمالهم الباطلة 3) 

ويقول الله كك: مكَالْيَومَ لا يَئْلِكُ بَعْضُّكُمْ لِبَعْضٍ تَفْعًا وَلَا صَرًا وَتَقُولُ لِلَّذِينَ كللَمُوا ذُوقُوا 
عَدَابَ الثَارِ الى كُنْكُمْ ها نُحَذّْبُونَ4 [سبأ: 42]. 


وبقول الله 34: لفَإِنَّ لِلَذِينَ طَلَمُوا دَنُوبًا مِقْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْكَعْجِنُونِ4 [الذاريات: 


.]9 

6- يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان: 

أخبر النبي © أن الظالم يلقى الله وهو غضبان عليه يقول : " من اقتطع مال امرئْ مسلم 
بيمين كاذبة؛ لقي الله وهو عليه غضبان" (0. 

7- الندم والحسرة يوم القيامة: 

والظالمون يصيبهم الندم والحسرة يوم القيامة: فكل ظالم سيندم هناك» ولات ساعة مندم» قال 
الله تعالى: لوَلَوْأَنَّ لكل تفي ظلَمَت مَا فى الْأَرْضٍ لاه فُتَدَتْ بد وَأسَدُوا الكَدَامَةَ لكا رَأوَا الْعَدَابَ وَقْضَِ 
َيْتهُمْ بِالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [يونس: 45]» وقال تعالى: 

يوم يَعَصٌُ الَّالِم عَلَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا َيْكى الَحَدْتُ مَعّ الرَسُولٍ سَ سَبِيلًا4 [الفرقان: 27]. 
ويقول سبحانه وتعالى: ل ل وَمِثْلّهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا بِهِ مِنْ سُوءِ 
الْعَدَابٍ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ وَيَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ * راق ميفات ما كَسَبُوا وَحَاقّ بِهِمْ 
مَا كانُوا به يَسْتَهْزِمُونَ * َإِذَا مَسّ الْإنْسَانَ صُرٌّ دَعَانَا كُمَ إِدَا ا َالَ إِنّمَا أو تِيثُهُ عَلَ عِلِْ 


)0 ينظر: جامع البيان» الطبري»ج15» ص 94-02 وتفسير القران العظيم» ابن كثيرء» ج23 ص 0 وتيسير 
2 المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني ص: 385 
(0) صحيح البخاريء البخاري» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: «وُجُودُ يَوْمَيِذ نَضِرَةُ4 رقم 7445,: ج9.» ص132. 
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بَلْ فى فِئْتَةُ وَلَحِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ* قَدْ فَالَهَا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ قَمَا أَغْتى عَنْهُمْ مَا كأنُوا يححْسِبُونَ 
*فَأَصَابَهُمْ سَيّكَاتُ مَا كُسَبُوا وَالّذِينَ لَمُوا مِنْ هَؤْلَاءِ سَيْصِييُهُْ سَيَكَاتُ مَا كُسَبُوا وَمَا هم بمُعْجِزِينَ4 
[الزنمر: 47- 51]. 

- الحرمان من شفاعة الرسول علهوام: 
والظلمة يحرمون من شفاعة إمام المرسلين وشفاعة من يأذن الله لهم في الشفاعة لعباده» كما قال 
الله تعالى: ١‏ ما لِلطَّالِمِينَ مِنْ حيو وَلَّا شَفِيع يُطاعٌ4 [غافر: 18]. 

9- الظالم يخسر حسناته: 

والظالم يخسر حسناته؛ بل قد تضاف سيئات من ظلمه على سيتاته بسبب ظلمه: قال النبي 
ده : "من كَانَثْ له مَظَلَمَةٌ لأخيه مِن عِرْضِهِ أو شيءء فَلْيَتحلَلَهُ منه اليَوَ» قَبْكَ أَنْ لا يكون دِينَارُ 
وَلَا دِرْهَمٌ إن كان له عَمَلَ صَالِحٌ أَخِدّ منه بِقَدرٍ مَظَلَمَتِهِه وإن لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أَخِدّ مِن سَيّنَاتِ 
صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه" ('): 
والأدلة على عقاب الظالمين في القرآن والسنة لا حصر لها من ذلك: 

قوله 14 0 دين حتفروا وَصَدُواعَنْ هل لله قد لوا شلال تعية 
0 اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُْ طَرِيمًا إِلّا طرِيقٌ جَهَتَم جهنم َالينَ في ب 
كير [النساء : 167- 169]. 


3 ه قِيل لِلَدِينَ طلَمُوا ذُوقُوا عَدَابَ الخُلْدٍ هَلْ خُجْرَوْنَ | بمَا كُنْكُمْ تَحُسِبُونَ 


3 
8 
3 
6+ 


لله يمسيرا 


وقوله 
[يونس: 52]. 


د ا يد هُمْ يُنْظرُونَ4 [النحل: 85]. 
١‏ وَسَيَعْلُ الَِّينَ لَمُوا أقَ مُْقَلْب يَنْقَلِبُونَ) [الشعراء : 227]. 
وقوله يك طَاخْتَلَفَ 0 0 ين كلتتوانيق عتاب يثر البو [الرحرث» 


وقوله ل: 


وقوله 35: 


2 


05 


فالظالمون مصيرهم العذاب الأليم في نار جهنم» وتكون هي نهايتهم فبئست النهاية 
وساءت الخاتمة؛ فعاقبة الظالمين جهنم لا يموتون فيها ولا يحيونءهذا إن لم يتحللوا من مظالمهم 


)0 رواه أبو هردرة#ه» صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» ج28 ص 111» رقم 4. 
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في حياتهم الدنياء يقول الرسول #5: " من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة 
وأوجب له النارء فقال رجلٌ وإنْ شيء يسيرٌ قال: وإنْ قضيبٌ من أراكِ وإنْ قضيبٌ من أراك" ('). 

كما أن الظالم سيطوق يوم القيامة بسبب ظلمه: قال النبي #5: " من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين" ). هذا الذي ظلم قيد شبر من الأرضء تكون هذه عقويته يوم 
القيامة» فكيف بالذي يظلم بما زاد عن ذلك!!!. 


(') صحيح مسلم؛ مسلم» كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» ج1» ص 122» رقم: 
17. 

) صحيح البخاري» البخاري» كتاب المظالم والغضبء باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض» ج23» ص 
و رقم: 3195. 


537 


الفصل الثاني 
آيات ِ ت (أظلم الناس) ف في السياق القراني 


المبحث الأول 
آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي والمدني 

توطئة: 

قبل الحديث عن مناسبة الآيات لما قبلها وما بعدها لا بد من الحديث عن مصطلح القران 
المكي والمدني؛ فقد نزل القران الكريم على سيدنا محمد ب منجمّاء وقد اعتنى العلماء عنايّة بالعّة 
به» فنال من الدراسة والشرح والاجتهاد قدرًا كبيرًا فى مناح عدةء منها بيان الايات المدنية والمكية» 
واعتمدوا أساليب عدة لتحديد ما هو مكي وما هو مدنيء وسأبدأ الحديث عن اصطلاحات معرفة 
المكي من المدني» من خلال الآتي: 
المطلب الأول: مناهج العلماء في التفريق بين المكي والمدني. )١(‏ 
للعلماء ثلاثة اعتبارات في التفريق بين المكي والمدني» وهي: 
- اعتبار المكان. 

ويعني هذا أن المكي ما نزل بمكة؛ ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. وهذا التعريف 
مردودٌ؛ لأنه غيز ضابط ولا حاصر. 
- اعتبار زمن النزول: 

وبعني هذا أن المكي ما نزل قبل هجرة الرسول 6 إلى المدينة» وإن كان نزوله في غير 
مكة» والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة» وهو ما عليه جمهور العلماء . 
- اعتبار المخاطب. 

ويعني أن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة» ويحمل 
على هذا ما نقل عن ابن مسعود أنه قال: " ما كان في القرآن «إيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 4 أنزل بالمدينة 
أي مدنيء وما كان بلفظ (إيا أَيّهَا الا و «إيا بَنى آدم4 فهو مكيء وذلك أن الإيمان كان غالبًا 
على أهل المدينة» فخوطبوا ب «إيَا أَيّهَا الّذِييَ آمَنُوا 4 وكذلك خطاب الكافرين ب «يَا أَيّهَا الكَاسُ» ؛ 
لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة. 


(') ينظر هذه الآراء بالتفصيل فيء البرهان في علوم القرآن» الزركشي. ج2» ص 244- 245» والإتقان في علوم 
القرآن» السيوطي» ج21 ص 6 وما بعدهاء ومناهل العرفان» الزرقاني» ج21 ص 3- 194. 
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الأمر الأول: أنه يوجد سور مدنية صُدرت بصيغة «إيا ديا الكّاس» [النساء: 1]» وكذلك فإن سورة 
البقرة مدنية» وفيها «يَا أَيّهَا الكّاسُ4 البقرة: 21]. 
الأمر الثاني: يوجد سورٌ في القرآن الكريم ليس فيها «إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 4 ويا أَيّهَا الكّاشس» فبناء 
على الضابط السابق لا يمكن تصنيف هذه السور. 
وعلى هذا فإن هذا التقسيم غير ضابط ولا حاصر. 
وبناء على ما سبق بيانه فإن الراجح من هذه التعريفات الثلاثة هو التعريف الثاني» وذلك 
للأسباب الآتية: 
1. أنه ضابط وحاصر ومطرد لا يتخلفء واعتمده العلماء واشتهر بينهم. 
2. أن الاعتماد عليه يقضي على معظم الخلافات التي أثيرت حول تحديد المكيّ والمدني. 
3. أن غيره من التعريفات غير منضبطة بناء على ما سبق بيانه. 
المطلب الثاني: فوائد معرفة المكي والمدني: 
إن لمعرفة المكى والمدنى» والدراية بضوابط كل منهماء فائدة عظيمة ألا وهى: القدرة على 
تجلية وتوضيح مميزات كل منهماء وبالتالي إدراك مدى التشابه والاختلاف بينهما في طرح 
المواضيعء وهذا ما يهمنا في هذا المقام» وسوف أجملها في نقاط هي: (!) 
- معرفة المكي والمدني يساعد على تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت أيتان متعارضتان» 
إحداهما مكية والأخرى مدنية» فإننا نحكم بنسخ المدنية للمكية؛ لتأخرها عنها. 
- أنه يعين على معرفة تاريخ التشريع؛ والوقوف على سنة الله - عز وجل- الحكيمة في 
تشريعه؛ وهي التدرج في التشريعات بتقديم الأصول على الفروع؛ والإجمال على التفصيل» 
وهذا ما يترتب عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والأفراد. 
- معرفة هذا العلم يزيد الثقة بهذا القرآن العظيم», ويوصوله إلينا سالمًا من التغيير والتحريف» 
وبدل على ذلك عناية المسلمين بهذا العلم عن طريق تناقلهم له» وما نزل قبل الهجرة وبعدها 
في السفر والحضرء وفي الليل والنهار. 


(') ينظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشي: ج1. ص 189- 190» ومناهل العرفان: الزرقاني» ج1»ء ص 
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- معرفة هذا العلم تفيد وتساعد في تفسير القرآن الكريم؛ فإن معرفة مكان النزول وزمنه 
والمخاطبين تعين في فهم القرآن العظيم وتفسيره. 
- أنه يفيد في معرفة أحداث السيرة النبوية؛ من خلال متابعة أحوال النبي #5 وموقف المشركين 
من دعوته في العصر المكي والعصر المدنيء» والوقوف على الغزوات التي غزاها الرسول 85؛ 
كغزوة بدرء وأحد» وبني قريظة والفتح وحُنين وغير ذلك. 
- تذوق أساليب القرآن المتنوعة في خطابه؛ والاستفادة منها في الدعوة إلى الله؛ فمخاطبة الكفار 
تحتاج إلى الأسلوب الخطابي في العهد المكي عن طريق التركيز على إثبات وجود الله عز 
وجلء والبعث والعقيدة. ومخاطبة أهل الكتاب والمنافقين تحتاج إلى أسلوب الخطابة في العهد 
المدني؛ عن طريق مناقشتهم في عقيدتهم المنحرفة» وبيان التحريف في كتبهم. 
المطلب الثالث: آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي والمدني: 
وما يهمنا في هذا المقام هو السور التي تتضمن الآيات موضوع الدراسة " آيات أظلم 
الناس" في القرآن المكي والمدني» ومن خلال استقصاء سور القرآن وآياته» تبين للباحثة أن كلمة 
(أظلم) جاءت بمعنى الظلم في ستة عشر موضعًا في القرآن الكريم في إحدى عشرة سورة؛ تسع 
سور منها مكية» وسورتان مدنيتان» وترى الباحثة من خلال استقراء هذه الآيات أن سبب ورود 
آيات (أظلم الناس) في القرآن المكي أكثر منه في القرآن المدني وذلك للأسباب الآتية: 
1. أن السور المكية تحدثت عن المشركين الذين رفضوا الإسلام والدعوة» وقد قال سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم ل إِنَّ الشرْكَ لَظُلْمَ عَظِيمٌ4 [لقمان: 13] 
. أن طبيعة أهل مكة الكبر والتعالي والإنكار» فكثر منهم الظلم والافتراء على الله تعالى. 
٠‏ أن القرآن المكي جاء لترسيخ العقائد وأصول الدين» وعد أن إنكارها ظلم كبير. 
٠‏ أن القرآن المكي أكثر من ذكر قصص الأمم السابقة» وأورد ظلمهم وعقاب الله لهم. 
. أن القرآن المكي أكثر من ذكر مساوئ المشركين وعاداتهم الجاهلية؛ من وأد البنات» وأكل 
الرياء وأكل مال اليتيم» وكل هذا من صور الظلم. 
أما سبب قلة ورود كلمة (أظلم) في القرآن المدني فيعود لأسبابء منها: 
1. التوجه لمخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ودعوتهم إلى الإسلام باستمرار» وبيان 
تحريفهم لكتب الله. 
2 أن السور المدنية أكثرت من الحديث عن المنافقين وكشفت عن سلوكهم وصفاتهم. 


نا برا حلد ين 
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3. طبيعة القرآن المدني يتناول مواضيع العبادات والمعاملات» والحدود في الإسلام» والميراث» 
وأحكام النساء» بخلاف القرآن المكي الذي تناول الحديث عن الشركء الذي هو الظلم. 
المطلب الرابع: آراء المفسرين في توجيه لفظ (أظلم): 
ورد قوله تعالى: مأوَمَنْ أَظْلَمُ4 في خمس عشرة آية» في عشر منها سبقت بالواو وَمَنْ 
َظلَم4. » وفي خمسة منها سبقت بالفاء # فَمَنْ أَظْلَمْ 4» وآية واحدة سبقت بالضمير هم هُمْ 
أظْلَم4. 
وقبل ذكر أجوبة المفسرين في توجيهها أسوق كلام أبي حيان في ذكر إعراب هذه اللفظة - 
من أظلم- ومعناها والإشكال الناشئ من ذلك» وهو توهم التعارض بينها حتى يتضح وجه الإشكال 
فيها: يقول أبو حيان في البحر المحيط: "... 8( ومَنْ4: استفهام» وهو مرفوع بالابتداء» و <أَظْلَمْ4: 
أفعل تفضيل» وهو خبر عن ١‏ ومَنّ»4 ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته؛ وإنما هو بمعنى النفي» كما 
قال تعالى: « فَهَلُ يُيْلَكُ إلا الْقَومُ الْقَاسِقُونَ4 [الأحقاف: 35]» 0 ما يهلك. ومعنى هذا: لا أحد 
0 ممن منعء وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن» وهذا أول موارده" (')» وقال تعالى: وم مَنْ أَظْلَمُ 
فُتَرَى عَلَ اللّهِ كَذِبًا 4 [الأنعام: 21]» وقال سبحانه وتعالى: ١‏ كَمَدْ َمَنْ طلم مم مَنْ كدب بِآيّاتِ 
. [الأنعام: 157]؛ وقال عز وجل: موَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذُكْرَ بآياتِ رَيّهِ َأَعْرَصَ عَنْهَاكُ [الكهف: 
7 إلى غير ذلك من الآياتء ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبرّاء ولمّا كان خبرًا توهم 
تعن النائن' أنه ]ذا أخذة: هذه الآنات "على #ظواهرها تميق إلى :الذ هن التداففن فنياء + كه قان 
المتأول في هذا: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله وقال في أخرى: لا أحد أظلم ممن افترى على 
الله وفي أخرى: لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ريه فأعرض عنها 2 
إذا تقرر هذاء فقد أجاب المفسرون عن ذلكء وبعد التتبع لكلامهم تبين أن أجوبتهم تنحصر 
في خمسة أجوية 3 وهي كالآتي: 


(1) البحر المحيطه أبو حيان» ج1؛ ص 571. 

2) المرجع السابق» ج1» ص 572. 

(9) ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» ج1» ص 571. والبرهان في علوم القرآن» الزركشيء ج4؛ء ص 74» والاتقان 
في علوم القرآن» السيوطيء ج4» ص 1482» وتفسير اللباب» ابن عادل» ص 355» وروح المعاني» الألوسي» 
ج1» ص 362» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء ج3. ص 310» ودفع إيهام الاضطراب عن 
آيات الكتاب؛ الشنقيطي» ص 21. 
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مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء وإذا تخصصت بصلاتها زال 
الإشكال. 


الثاني: أن التخصيص بالنسبة إلى السبق» أي لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم 
أظلم ممن جاء بعدهم سالكًا طريقهم. 

قلت: في هذا نظر لأنه يحصر ذلك بأول من فعله؛ وأما من فعله بعد ذلك لا ينطبق عليه 
ذلك» وهذا تخصيص للنص بلا مخصصء ثم لا يزول به الإشكال بل يبقى قائمًا أي: أول هؤلاء 
أعظم ظلمًا. 

الثالث: أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة» فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على 
الآخرء لأنهم يتساوون في الأظلمية» فيصير المعنى: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ومن 
افترى على الله كذباء ومن كذب بآيات الله» ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على 
أن أحدهم أظلم من الآخرء كما إذا قلت: لا احد أفقه من فلان» وفلان مثلًا ©. 


قلت: وفيه نظر: لأنه خلاف ظاهر في القرآن» وينتقض بما لو جمع واحد من الناس بين 
أكثر من ذنب من هذه الذنوب فلا شك أنه أظلم ممن اقتصر على واحد منها. 

الرابع: أن الاستفهام في قوله: وَمَنْ أَظلَم» المقصود منه التهويل والتفظيع من غير قصد 
إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة ولا نفيها عن غيرهء وهذا القول ضعّفه العلامة الشنقيطى بقوله: " 
يظهر ضعفه لأنه خلاف ظاهر فى القرآن" 0 


() قال الأمين الشنقيطي في العذب النمير: " ومعنى (تت: بصلاتها): أن كل واحد منها تفسّره صلة 
موصوله. فيكون المعنى هنا: لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبّاء ولا أحد من المانعين أظلم ممن 
منع مساجد الله» ولا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ريه فأعرض عنها إلى آخره" العذب النمير» 
الشنقيطي؛ ج1ء» ص 513» وعبر عنه العلامة ابن عثيمين بقوله: " إنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي وردت 
به... فتكون الأظلمية هنا - بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه- ليست أظلمية مطلقة لأنها لو كانت أظلمية مطلقًا 
لكان فيه نوع من التناقض" تفسير سورة الكهف: ابن عثيمين»ء ص 29. 

2) دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي: ص 21. 

0 دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي» ج1» ص 527. 
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الخامس: أنه كلمة مشتركة فى الأظلمية وفى مستوى واحدء قال العلامة ابن عثيمين: ' 


الترجيح: 


' وفيه 


نظر لأنه لا يمكن أن نقول: إن من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها أنه يساوي من افترى على الله 
كذباء أو مَن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يساوي من كذب على اللهء ونحو ذلك" (!). 


بعد النظر في هذه الأقوال» وما أورد عليها من تعقيب ترجح الباحثة القول الأول» وهو أنه لا 


آيات أظلم الناس في القرآن : 


الآية 


لإوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي 
حَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كان لَهُمْ أَنْ يَدْخْلُوها إِلّا حَائفِينَ لَهُمْ في الدُنيَا 
خِذْي وَلَهُمْ في الآخِرةٍ عَدَابَ عَظِيمٌ4 

«أم تَقُولُونَ إِنّ إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق وَتَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ 
كَانُوا هودًا أو تَصَارى قُل أأَنْتُمْ أَعْلَمْ أم اللَهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَتَمَ 
شَهَادَة عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 

هوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افَْرَى عَلَّى الله كَذِبَا أ كَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنَهُ لا يفْلِحُ 
الظَالِمُونَ4 

ومن أَظَلَمْ مِمَنِ افتتى عَلَى الله كذبا أو قال أوجي إَِيّ وَل يُوح 
إِليْهِ شَيْ وَمَنْ قال سَأَئْزِلُ مِثْلَ ما أَْلَ الله وَلَوْ ترَى إذِ الظَالِمُونَ 
في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمََائِكةُ بَاسِطُو أَيْدِيهمْ أخرجوا أَنفسَكُمْ اليم 
تُجْروْنَ عَدَابٍ الْهُونٍ بمَا كُتُم تفولون عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ وَكُنْتم 
عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبرُونَ 4 

ومن الإبل انين وَمِن الْيَقر اكْْنِ قن آلَكرَنِ حَرّمَ أم الْأنتيين 
ما اشْتمَلَتْ عَلَيْه أَنْحَامْ الْأَنتَيَيْنِ أخ كُنْتُ سُهِدَاءَ إِذْ وَصَاكُمْ الله 


(!) ينظر : تفسير سورة الكهف» ابن عثيمين.ء ص 102. 
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وليسهل دراسة هذه الآيات والاطلاع عليها؛ أوردها في جدول على النحو الآتي: 


رقمها 


114 


140 


21 


563 


144 


البقرة 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


أظلم منه في بابه والنوع الذي هو منه؛ لأنه القول الذي يسلم من الاعتراضء ومما يؤكد ذلك أنه لو 
جمع شخصٌ واحدٌ بين عدة ذنوب من هذه الذنوب فإنه يكون أشد ظلمًا ممن اقتصر على واحد 
منهاء فمثلًا: من جمع بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحقء. وكتم الشهادة التي عنده من الله 
ومنع المساجد من ذكر الله والسعي في خرابهاء لا شك أنه أشد ظلمًا ممن فعل واحدًا منها. 


مدنية 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
16 


الآية 


ِهَدَا فَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْتَيَى عَلَى اللَهِ كذِبًا لِيُضِلَ النّاسّ بِغَيْرٍ عِلْم 

ِنّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ4 1 

«أو تعُوُوا لو أنَا أَنزِل عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكْنَا أَهى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ 

يِنَهُ مِنْ رَتَكُمْ وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ الله 

وَصَدَف عَنْهَا سََجْزِي الَّذِينَ يَصْدِقُونَ عَنْ آيَاتتَا سُوءِ الْعَذَابِ بِمَا 

كَانُوا يَضْدِفُونَ 4 

قَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الَهِكذِبًا أو كَذّبَ بِآيَاتِهِ أُولَيِكَ يَتَالْهُم 

نَصِيبْهُمْ مِنَ الْكِتّاب حََّى إذَا جَاءَنّهُمْ رُسُلُنَا يَتوَفّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا 

كُنْتُمْ تَدعُونَ مِنْ دون اللهِ قَانُوا صَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ 

أَنّهُْ كائوا كافِرِينَ© 

لقمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افترَى عَلَى اللهِ كَذبًا أو كَذّبَ بآيَاته إِنَهُ لا يُفِحُ 

الْمْجْرِمُونَ4 

«وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افْترَى عَلَى الله كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْنَسُونَ عَلَى رَتَهِمْ 

وَتَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤْلَاءٍ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَتِهِمْ ألا لَعْنَهُ اللَهِ عَلَى 

الظَّالِمِينَ4 

لإقلاء قَوْمتَا اتَّدُوا مِنْ دُونه آلهَة للا يَأنُونَ عَلَيِْمْ ِسَلْطَانٍ بين 
فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتََى عَلَى اللَهِ كَذِيَا4 

«وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ ذَُكَرَ بِآيَاتِ رَنَهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدمَتْ 

يَدَاهُ إنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ في آذَانِهِمْ وَقْرَا وَِنْ 

تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُْتَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أبَدَاك ْ 

هوَمَن أَظَلَمْ مِمْنٍ افتتى عَلَى الله كَِبًا أو كَذْبٍ بِالْحَق لَمّا جَاءَهُ 

َلَيْسَ فِي جَهَنّمَ مَعْوَى للْكَافِرينَ 4 

لوَمَنْ 3 مِمَّنْ ذُكْرَ بآيَاتِ رَتَهِ ثُمّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَا مِنَ 

الْمُجِْمِينَ مُْتقِمُون» 

هقَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَذْبَ عَلَى اللَهِ وَكَذّبَ بِالصَدْقٍ إِذْ جَاءَة أَلَيْسَ 

في جَهَنَمَ مَنْوَى لِلْكَافيينَ4 

«وَقَوْمَ وح مِنْ قَبْلَ إِنَهُمْ كانُوا هُمْ أَظلَمَ وَأَطْعَى4 

#وَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنِ افتَرَى عَلَى اللّهِ الْكَذب وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإسْلام 

وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَت4 
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1537 


37 


17 


16 


15 


537 


68 


22 


52 


السورة 


الأنعام 


الأعراف 


هود 


الكهف 


المبحث الثاني 
مناسبة آيات (أظلم الناس) للسياق القرآني 
توطئة: 


علم المناسبة علم قيم من العلوم التي تعين على فهم القرآن» والقرآن الكريم كتاب معجزء إذا 
دقق تدقيقا علميا من أوله إلى آخره يظهر ظهورا واضحا أنه كتاب قوي الاتصال حيث إن 
الاتصال والنظم الموجود بين آياته وسوره كجريان الدم في الجسم .والذي يريد أن يشتغل بالبحث 
عن معاني القرآن الكريم في صورة صحيحة يجب عليه أن يعتني بالمناسبات بين الآيات والسور 
وبين أجزاء الآية الواحدة» وبين أول كل آية وختامهاء وبين أول كل سورة وآخر ما قبلها إلى غير 
ذلك من وجوه المناسبات» وفي هذا المبحث نتناول علم المناسبات في القرآن الكريم» وتطبيق هذا 
العلم في السور والآيات موضوع الدراسة والبحث من ورودها في السياق القراني؛ لنستخلص رؤية 
متكاملة تؤدي بينا إلى فهم متكامل لهذه الآيات» وفي هذا المطلب نتناول تعريف المناسبة لغة 
واصطلاحًاء وأهمية وفوائد علم المناسبة. 
المطلب الأول: تعربف المناسبة لغة واصطلاحًا 
أولاً: المناسبة في اللغة 

قال ابن فارس: ' النون» والسينء والباء» كلمةٌ واحدة قياسسها اتّصال شيءٍ بشيءء منه 
النَسَب» سمّي لايّصاله وللايّصالٍ به» تقول: نَسَبْتُ أَنْسْبُ» وهو نَسِيبُ فلان» والنسيب: الطريق 
المستقيم لاتصال بعضه من بعض (!). 

وفي لسان العرب: 'والنَّسِيبُ المُّناِبُ والجمع تُسَباء وأَنْسِباءُ» وفلان يناسبٌُ فلانًا فهو نسيبه 
أي قرببه 2. 

وبقول الراغب الأصفهاني": والنسب والنسبة: اشتراك من جهة أحد الأبوين» وذلك ضريان: 
نسب بالطول؛ كالاشتراك بين الآباء والأبناء» ونسب بالعرض؛ كالنسبة بين بني الإخوة وبني 
الأعمام؛ قال تعالى: ١‏ فَجَعَلَهُ نَسَبّا وَصِهْرًا 4 [الفرقان: 54] (0. 


)01 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس» ج25 ص 023 
2 لسان العرب: ابن منظور» ج21 ص 0136 
لك المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ج21 ص 1. 
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وقال بدر الدين الزركشي: 'المناسبة في اللغة: المقارية» وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه 
ويشاكله» ومنه النسيب الذى هو القريب المتصل كالأخوين. وابن العم ونحوه وان كانا متناسبين 
ثانيًا: المناسبة فى الاصطلاح: 

المناسبة في الاصطلاح: علمٌ تعرّف منه عِللُ ترتيب أجزاء القرآن 2 أو وجه الارتباط بين 
الجملة والجملة فى الآية الواحدة» أو بين الآية والآية فى الآيات المتعددة» أو بين السورة والسورة 
من أنواع الارتباطات كالسبب والمسبب والعلة والمعلول 3)» وقيل: المناسبة أمر معقول إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول 2). 

يقول صاحب دلائل النظام: وقد أطلق على التناسب اسم النظام: " ومرادنا بالنظام أن تكون 
السورة وحدة متكاملة» ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة... وعلى هذا الأصلء. ترى 
القرآن كله كلامًا واحدًا ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر" ©. 

وعند البلغاء: " التناسب والترتيب للمعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر" (6). 

يتضح مما سبق أن علم المناسبة يعتني بالترتيب والاتساق والتآخيء وهو علم معرفة علل 
وأسباب هذا الترتيب والتآخي. 
المطلب الثاني: أهمية وفوائد علم المناسبة في القرآن الكريم 

إن لمعرفة علم المناسبات فوائد جمة» فهي تساعد على حسن التأويل ودقة الفهم وادراك 
المعاني بين الآيات: فهي تربط الأفكارء وتلائم الألفاظ؛ فالقرآن الكريم فيه كثير من العلوم كالعقائد 
والأحكام والأخلاق والوعظ والقصص وغيرها من مقاصد القرآن» التي جعلها الله سبحانه وتعالى 
هداية للبشرء والتي تدور جميعها حول هداية القرآن والدعوة إلى الله» والقرآن يثبت هذا المعنى من 
خلال المقاصد والأغراض الموزعة على كافة الآيات والسورء فلو جمع كل علم لوحده لفقد القرآن 
بذلك أعظم مزايا هديه. يقول الإمام الرازي في ختام تفسيره لسورة البقرة: " ومن تأمل في لطائف 


(') البرهان في علوم القرآن» الزركشيءج1» ص 35. 

2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» ج1» ص 6. 

(9) المناسبة بين الآيات والسورء سامي حسنء مجلة دراسات؛ عدد1ء مجلد 30:» ص 12. 
4) البرهان في علوم القرآن» الزركشيء ج1» ص35. 

(7) دلائل النظامء عبد الحميد الفراهي الهندي»ء ص 75. 

9) المعجم المفصل في علوم البلاغة؛ إنعام عكاويء ص 430. 
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نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه فهو 
أيضًا بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك" (1). 

ويقول الزمخشري: " وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي وردت ليس من كلام البشر لمن 
عرف وأنصف مع نفسه... وقال: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة 
إضماده» ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعضء كأنما أفرغ إفراغًا واحدًا ولأمر ما أعجز القهى 
وأخرس الشقاشق * " 7©). 

وقال الإمام الزركشي: ' واعلم أن المناسبة علم شريف تحرز بها العقول» ويعرف به قدر 
القائل... ثم يقول: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط 
وبصير التآلف حاله حال البناء المتلائم الأجزاء" (0. 

وقال الزرقاني: 'إن القرآن تقرؤه من أوله إلى آخرهء فإذا هو محكمُ السّردء دقيق السبكء» متينُ 
الأسلوبء قويٌ الاتصالء آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله» يجري دم الإعجاز فيه 
كله من ألفه إلى يائه» كأنه سبيكةٌ واحدةٌ؛ ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل» كأنه حلقة 
مفرغة» أو كأنه سمط وحيد وعقدٌ فريد يأخذ بالأبصارء نظمت حروفه وكلماته» ونسقت جمله 
وآياته» وجاء آخره مساوقاً لأوله» وبدا أوله مواتيًا لآخره" (4). 

وقد ذكر صاحب النكت في إعجاز القرآن فوائد التناسب فقال: " والفائدة من التلاؤم حسن 
الكلام في السمع؛ وسهولته في اللفظء وتقبل المعنى له في النفسء لما يرد عليها من حسن الصورة 
وطريق الدلالة» ومثل ذلك قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحرفء وقراءته في أقبح ما 
يكون من الحرف والخطء فذلك متفاوت في الصورة» وإن كانت المعاني واحدة" (. 

وقال البقاعي مبيناً فائدة جليلة من فوائد معرفة هذا العلم: 'ويهذا العلم يرسّخ الإيمانُ في 
القكب ويتمكن من اللب؛ وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما: نظم كل جملة على 


.140 مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني»ء ج4ءص‎ )١( 

* الشقاشق: الشقشقة: لهاة البعير ولا تكون إلا للعربي من الإبل» وقيل: هو شيء كالرئة يخرجها البعير من فيه إذا 
هاج» والجمع الشقاشقء ومنه سمي الخطباء شقاشقء شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدرء شَفْسَقَهُ اللَسَانِ': كلم لا 
طَائْلَ تَحْتَهُ. ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج10. ص 185. 

2) - ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل: الزمخشري» ج2؛» ص 362. 

9 البرهان في علوم القرآن» الزركشيء ج1» ص 61. 

#) مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» ج1» ص 44. 

(7) النكت في إعجاز القرآن» الرماني» ص 96. 
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حيالها بحسب التركيب. والثاني: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيبء والأول أقرب تناولا» وأسهل 

توق" (3ا. 

وهناك فوائد أخرى لهذا العلم منها 2): 

- أنه يفيد في معرفة أسرار التشريع» وحكم الأحكام وإدراك مدى التلازم التام بين أحكام 
الشريعة؛ فإذا قرأت قوله تعالى: طقل لِلْمُؤْمِيِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِجِمْ وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
أَزْقٌ لَهُمْ إن الّة حَبي بمَا يَصْتَعُونَ4 [النور: 30]» وتعرفت على المناسبة بين الأمر بغض 
البصر وحفظ الفرج علمت ما بينهما من التلازم والتلاؤم؛ فحفظ الفرج لا يتم إلا بغض البصرء 
ومن أطلق بصره في الحرام فحري أن تزلَ قدمه في الاثام. 

- أنه يعين على فهم معنى الآيات وتحديد المراد منهاء ومن ذلك: خلاف المفسرين في معنى 
قوله تعالى: #وَالصَافَاتِ صَنَّاك [ الصافات: 1] فقال قوم: هي الملائكة» وهذا قول الجمهورء 
وقال آخرون: هي الطيرء والصحيح الأول؛ وذلك لأنا لو بحثنا عن المناسبة بين أول السورة 
وخاتمتها لوجدناه ذكر في الخاتمة في معرض حديث الملائكة عن أنفسهم: هَوَإِنا لحن 
الصَّاقُونَ وَإنًا َحَحْنٌ الْمُسَبَحُونَ4 [الصافات: 165- 166]. 

- ويه يتبين لك أسرار التكرار في قصص القرآن» وأن كل قصة أعيدت في موطن فلمناسبتها 
ذلك الموطنء ولذلك ترى اختلافاً في ترتيب القصة ونظمها بحسب المناسبة وإن كانت متحدة 
في أصل المعنى (0. 

المطلب الثالث: تعربف السياق القرآني في اللغة والاصطلاح: 

أولًا: السياق في اللغة: 

أصل " السّياق" في اللغة: سواقء قُلِبت الهاو يا لكّسرّة السَينِ 19 وهو مأخوذ من الجذر 
اللغوي " س و ق". 
قال ابن فارس: " السين والواو والقاف أصل واحدء وهو حدو الشيء» يقال ساقه يسوقه سوقًا. 


والسيقة: ما استيق من الدواب. وبقال سقت إلى امرأتى صداقهاء أسقته. والسوق مشتقة من هذاء 


(') مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي» ج1. ص 149. 

2) علم المناسبات في القرآن» محمد الخضيريء موقع 2|1630671.6057/908// :5ملأط 
(3) نظم الدررء البقاعي» ج1» ص 14. 

4) تاج العروسء الزبيدي»» مادة: سوق. ج25» ص 475. 


69 


لما يساق إليها من كل شيءء والجمع أسواق. والساق للإنسان وغيره» والجمع سوقء إنما سميت 
بذلك لأن الماشي ينساق عليها" (1). 


وفي الصحاح: ' يقال: وَلَّدتْ فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدء أي بعضهم على أثر بعض» 
ليست بينهم جارية" 2). 

وقال الزمخشري: " وتساوقت الإبل: تتابعت» وهو يسوق الحديث أحسن سياقء و" إليك 
يساق الحديث" وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجئتك بالحديث على سوقه: على سرده" (©. 


وفي لسان العرب: " ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا.... وقد انساقت وتساوقت الإبل 
تساوقا إذا تتابعت" 4). 


ومن مجموع النصوص اللغوية السابقة الواردة في معنى الجذر اللغوي للسياق: يتضح أن 
السياق يدور حول معنى التتابع والاتصالء " فسياق الكلام تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه" (05. 


ثانيًا: السياق فى الاصطلاح: 
انقسم الباحثون في تعريف السياق اصطلاحًا إلى فريقين: 
الفريبق الأول: حصروا السياق في الجانب المقالي فقط ضمن حدود السباق واللحاق» فهم 


يرون أن دلالة السياق مقصورة على المقال دون الحال وهو ما يسميه أهل اللغة بالسياق اللغوي» 
أو السياق المقالي. 


يقول الدكتور المثنى عبد الفتاح: "السياق القرآني: هو تتابع المعاني وانتظامها في سلك 
الألفاظ القرآنية» لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصودء دون انقطاع أو انفصال" 6). 


وقول البناني: " السياق هو ما يدل على خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك 
أو لاحقه" 0 


(!) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج3:» ص 117. 

2) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري. ج4.» ص 1499. 
(9) أساس البلاغة» الزمخشري» ج1:» ص 484. 

#) لسان العربء, ابن منظورء ج10:ء ص 166. 

(5) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية المصريء ج1» ص 465. 
) نظرية السياق» المثنى عبد الفتاح» ص 15. 

)7( حاشية البناني على جمع الجوامعء البناني» ج1» ص 20. 
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وعرف الباحث عبد الرحمن عبد الله المطيري: السياق القرآاني: بأنه: تتابع المفردات والجمل 
والتراكيب القرآنية المترابطة لأداء المعنى. 

وعرف دلالة السياق القرآني بأنها: بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
القرآنية المترابطة (1). 

وعرف الباحث عبد الحكيم القاسم السياق بأنه: " تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده.وعرف الدلالة 
بأنها: " فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده". 

وعرف دلالة السياق في التفسير: " بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن 
السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له" 2). 

الفريق الثاني: جعلوا السياق شاملا للمقال المتمثل في السباق واللحاق» وشاملًا للحال أو 
المقام» وعلى ذلك فالسياق ينقسم إلى قسمين: 

السياق اللغوي أو سياق المقال ويتمثل في: الجمل المكونة السابقة واللاحقة لنص الخطاب 
المراد تفسيره واستخلاص المقصود منه. 

السياق الحالي أو سياق المقام: ويَعنُون به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية لها 
أثر في فهمه: كحال المتكلم» والمخاطبء والغرض الذي سيق له...إلخ. 

يقول الدكتور تمام حسان متحدنًا عن السياق: " هو ما انتظم القرائن الدالة على المقصود 
مق الخطاب» سواء. كانت القرائن مقالية أوز بخالية 9 

وعرفه الباحث سامي بن عبد العزيز العجلان بأنه: النظم التركيبي للكلام الذي يوجه دلالة 
الكلمات والجمل والفقرات؛ بناء على موقعها في النصء واستنادًا إلى العلاقات المعنوية بينها؛ بما 
يتفق في النهاية مع الغرض العام للكلام» ومع جملة الظروف الخارجية المصاحبة له (). 


(') السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثيرء عبد الرحمن المطيريء ص 
0-0-1 

2) دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير الطبريء عبد الحكيم 
القاسم» ص 62. 

(0) ينظر: البيان في روائع القرآن» تمام حسان» بتصرف» ج1» ص 221. 

4) الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين " دراسة بلاغية في التراث 
العربي"» سامي بن عبد العزيز العجلان» ص 55. 
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وعرف الباحث فهد الشتوي السياق القرآني بأنه: " الغرض الذي تتابع الكلام لأجله مدلولًا 
عليه بلفظ المتكلم» أو حالهء أو أحوال الكلام» أو المتكلم فيه؛ أو السامع" ('). 
ويمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في التراث العربي في النقاط الثلاث التالية: 

الأولى: أن السياق هو الغرضء أي مقصود المتكلم في إيراد الكلام...الثانية: أن السياق هو 
الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأنهاء وأوضح ما عبر به عن 
هذا المفهوم لفظا الحال والمقام» الثالثة: أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله 
الكلام في موضع النظر والتحليل» ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن يضيء دلالة 
القدر منه (موضع التحليل) أو يجعل منها وجهًا استدلاليًا 9). 

ومن خلال ما سبق نجد أن الفريقين اختلفوا على وجه التحديد في دخول الحال ' المقام' أو 
ما يسمى في علم أصول الفقه بقرائن الأحوال تحت مسمى دلالة السياق؛ واعتباره قسيمًا للمقال» 
رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال. 

وقد رجح الكثير من الباحثين المذهب الأول في تعريف السياق وأنه يقتصر على السياق 
اللغوي أو المقالي فقطء وذلك لأن العلماء قديمًا استخدموا مصطلح السياق وكانوا يقصدون منه 
السياق اللغوي أو المقالي» كما كانوا يفرقون بين دلالة المقال ودلالة الحال» ومن هؤلاء ابن دقيق 
العيد - رحمه الله- حيث قال: السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. وهي 
المرشدة إلى بيان المُجْمَلاتء وتعيين المحتملات" 3) فيعبرون عن الدلالة الأولى بمصطلح السياق 
فيما يعبرون عن دلالة الحال بالحال أو المقام أو قرائن الأحوال ولم يعبر أحد منهم عن الحال 
بمصطلح السياق. 

ومن خلال القراءة في كتب السابقين وقفت على نصوص أخرى وإن كانت قليلة تدل دلالة 
واضحة على شمول مفهوم السياق لدلالة الحال أو المقام» فهذا الحافظ ابن حجر العسقلاني- 
رحمه الله- يقرر صراحة في ثنايا كلامه اشتمال السياق على قرائن الأحوال فيقول: ' كما أن الأمر 
في جميع ذلك ليس للوجوب وعرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق" . 


(') دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسىء فهد الشتويء ص 27. 
2) ينظر: دلالة السياق؛ ردة الله بن ضيف الطلحي؛ ج1. ص 39- 40. 

(3) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» ج2.» ص 21. 

#) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ج9: ص 97. 
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وقد جعل الإمام الشاطبي- رحمه الله- دلالة الحال من السياق فيقول: 'فالأوامر والنواهي من 
جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاءء والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو 
نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوصء وإن علم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم» وما 
حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني» والنظر إلى المصالح؛ وفي أي مرتبة تقع؛ وبالاستقراء 
المعنوي» ولم نستند فيه لمجرد الصيغة؛ والا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم 
واحدء لا على أقسام متعددة» والنهي كذلك أيضّاء بل نقول: كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه 
من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ" (1). 
المطلب الرابع: أهمية السياق القرآني 

يعد السياق الذي ترد فيه الألفاظ من أكبر العوامل المحددة للدلالة» ومعرفة أي مدلولاتها 
أولى بالتقديم» والقبول» لذا كان للسياق القرآني أهمية بالغة في تفسير القرآن الكريم» فهو أصل 
عظيم من أصول التفسيرء لا غنى للمفسر عنه؛ لما له من أثر ظاهر في فهم كلام الله تعالى؛ 
وبيان المعنى الصحيح في الاية؛ فهو: 
1- يعين على بيان المعنى وتحديده. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: " فتأمل ما قبل الآية وما بعدهاء يطلعك على حقيقة المعنى"2. 
وقد أورد ابن قيم الجوزية -رحمه الله- مثالاً يبين فيه أهمية السياق في بيان المعاني ومعرفة المراد 
من الكلام؛ وهو قوله تعالى: «ذُْ إِنَْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ4 [الدخان: 49]» فلو نظرنا إلى هذه 
الآية معزولة عن سياقها التي وردت فيه لاحتمل الأمر أن يكون المراد منها التكريم والتعظيم لكن 
بالنظر إليها وسط سياقها نجد أنها تدل على السخرية والاستهزاء ممن وجهت إليه (©. 


يقول صاحب كتاب التطور الدلالي معقبًا على هذه الآية: 'ولا يخفى أن نطق كلمة مدق 


هنا لابد أن يكون منبوراً 4) شديدّاء وكذلك التوكيد في: «إِنَّكَ»4 ثم نغمة التهكم والسخرية في 
دالْعَزِيِرُ الْقِرِيمُ4؛ لأن سياق الآيات العجيب يحتم ذلك. ويلاحظ كذلك اختيار كلمة 


(') ينظر: الموافقات» الشاطبي» ج3» ص 419- 420. 

(2) دقائق التفسيرء ابن تيمية»)ج2». ص 313. 

(9) بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية» ج4» ص 815. 

4 النبر هو: هو الضغط على مقطع أو حرف معين من حروف الكلمة بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره 
من الحروف. ينظر: مناهج البحث في اللغة» تمام حسانء ص 160- 164. 
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مفَاغْتِلُوهُ4[الدخان 47] دون غيرها لكي توحي بأن هذا الذي يدعي العزة والكرامة في الدنيا سوف 
يقتلع من مكانته هذه ويلقى في سواء الجحيم" (1). 
2- السياق مهم في بيان صحة التفسيرء والترجيح عند الاختلاف 

يقول مسلم بن يسار - رحمه الله- 7): " إذا حدثت عن الله حدينًا فقفء حتى تنظر ما قبله 
وما بعد" ) وهذا يدل على العناية بالسياق في كل تفسير قل أو كثر. 

ويقول الكلبي- رحمه الله-: من أوجه الترجيح " أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل 
غلية ها :قيله: وما بعده 4 

وبقول ابن تيمية- رحمه الله - في بيان أن السياق عنده هو الأصل العظيم في فهم كتاب 
الله وسنة رسوله: 'فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه؛ وما يحف به من القرائن اللفظية 
والحالية" (5). 


ثم يقول: 'فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في بعض 
المواضع على ذات الله أو بعض صفاته؛ لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد» حتى 
يكون ذلك طرداً للمثبت؛ ونقضاً للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث؛» بخصوصه وسياقه؛ وما 
يبين معناه من القرائن والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع» في باب فهم الكتاب والسنة» 
والاستدلال بهما مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال» والاعتراض والجواب» وطرد الدليل ونفضه»ء 
فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة» وفي 
ساكو أكلة الكاي" 60 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير ابن كثير -رحمه الله- لقوله تعالى «عَلَ الأَرَايكِ يَنْظْرُونَ 
[المطففين: 23]: " قيل معناه: ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا 
ينقضي ولا يبيد. وقيل معناه: «عَلَ الْأَرَايكِ يَنْظُوُونَ4 على الله عز وجل. وهذا مقابل لما وصف 


ع م- 4 
2 


(!) التطور الدلالي» عودة خليل أبو عودة.ء ص 81. 

2 هو: أبو عبد الله مسلم بن يسار البصري الفقيه» مولى» تابعي ثقة» روى عن ابن عباس وابن عمرء توفي سنة 
0ه وقيل 101ه. ينظر: تهذيب الكمال» ج227 ص 551» وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج4: ص 510. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج1» ص 7. 

#) التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد الكلبي» ج1» ص 9. 

(7) مجموع الفتاوي» ابن تيمية» ج6» ص 14. 

©) المرجع السابق» ج6: ص 18. 
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به أولتك الفجار: كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبهِمْ يَومَيذِ آ م 5] فذكر عن هؤلاء أنهم 
يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم' (1) 
من هنا يظهر أن ابن كثير -رحمه الله- نظر إلى سياق الكلام في سابقه تصحيحاً لهذا 

التفسيرء حيث إن الآية تحمل على المعنيين . 

3- السياق مهم في بيان المناسبات على اختلاف أنواعهاء فهناك المناسبة بين السورء والمناسبة 
بين الآيات؛ والمناسبة بين القصص. والمناسبة بين كلمات السورة الواحدة» والمناسبة بين 
السورة واسمها. 

يقول السيوطي: "الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن: هو أن تنظر 
الغرض الذي سيقت له السورة" 2). ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن الزبير 0 حرحمه الله- في 
قوله تعالى: دقل أَرَأَيْكُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا ِلَ يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ إٌِ غَيْرُ الله يَأَتِيِحمْ 

ا عَلَيْكُمْ التَهَارَ سَرْمَدًا إل َم اَم مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الله 

يأَتِِحُمْ بكيْلٍ تَسَكُنُونَ فيه أكلا مُبْصِرِونَ4 لطعم 1 72]. فقد ختمت الآية الأولى بقوله 

م مَعُونَ 4 والثانية بقوله لقلا مُبْصِِونَ»4 حيث أجاب عن ذلك حرحمه الله- بقوله: 

'والجواب...: أن قوله تعالى في الآية الأولى مناسب للمدرك ليلا من ضربي ما يعتبر به 

المسموعات والمبصراتء وإنما درك فيه المسموعات؛ لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكهاء 
فجيء بما يناسب مع ذكر النهار بما يناسب أيضاء فقيل لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلا 

فجيء مع كل بما يناسب» والله أعلم" 0 

4- السياق مهم في بيان مرجع الضمير: 

ومثاله: قوله تعالى: «وَإنّهُ عَلَ ذَلِكَ لَمَهِيدٌ4 [العاديات: 7] قيل: الضمير يحتمل أن يكون 
عائداً إلى الإنسان» وأن يكون عائداً إلى رب الإنسان المذكور في قوله تعالى: #إِنَّ الْإِنْمَانَ لِرَيّهِ 
لَكْنُود4 [العاديات: 6] ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان» وإن كان هو الأول في 
اللفظء بدليل قوله بعده: وإنه لحب الخير لشديدء فإنه للإنسان بلا نزاع» وتفريق الضمائرء بجعل 

الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم (4 

(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ج4» ص 487. 

2) الإتقان في علوم القرآن» السيوطي؛ ج2. ص 293. 

(9) ملاك التأويل» أحمد بن إبراهيم الغرناطي» ج2. ص 910- 911 

4) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد الكلبي؛ ج4. ص 214. 
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5- السياق يعين على بيان المحذوف: 

قال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: "ولا يحذفون ما لا دليل عليه» وإذا دار المحذوف بين 
أمرين قدر أحسنهما لفظأ ومعنى؛ والسياق مرشد إليه» فيقدر في كل موضع أحسن ما يليق به" (1). 

ومثال ذلك ما قاله أبو السعود - رحمه الله- في قوله تعالى: طقَالَت إن أَعُودُ بالبَحمَنِ مِنْكَ 
إِنْ كُنْت تقِيّاك [مريم: 18]: "ل إِنْ كُنْت تَقِيّاكُ: أي تتقي الله تعالى وتبالي بالاستعاذة به» وجواب 
الشرط محذوفء ثقة بدلالة السياق عليه أي: فإني عائذة به أو فتعوذ بتعوذي أو فلا تتعرض لي' 
© ْ ْ 
6-السياق يعين على تحديد زمن النزول: 

ومثال ذلك ما ذكره ابن جرير الطبري حرحمه الله- في تفسير قوله تعالى: ا قَمَنِ اغْتَدَى 
عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيّهِ بوِئْلٍِ مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ؛ [البقرة: 194] اختلف أهل التأويل فيما نزل فيه 
هذه الآية فقال بعضهم:... هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل» وليس لهم سلطان يقهر 
المشركين» وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى» فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن 
يجازي بمثل ما أوتي إليه أو يصبر أو يعفو فهو أمثلء فلما هاجر رسول #ه إلى المدينة وأعز الله 
سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم» وأن لا يعدو بعضهم على بعض كأهل 
الجاهلية. 


وقال آخرون: بل معنى ذلك فمن قاتلكم أيها المؤمنون من المشركين فقاتلوهم كما قاتلوكم: 
وقالوا نزلت هذه الآية على رسول الله ؛# بالمدينة وبعد عمرة القضاء...» وأشبه التأويلين بما دل 
عليه ظاهر الآية الذي حكي عن مجاهد (وهو القول الثاني)؛ لأن الآيات قبلها إنما هي أمر من 
الله للمؤمنين بجهاد عدوهم على صفةء وذلكء قوله: موَقَاتِنُوا في سَّبيل اللَِّ؛ [البقرة: 190] والآيات 
بعدهاء وقوله: ١‏ قَمَنِ اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يِِئْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيْكُمْ؛ إنما هو في سياق 
الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد» والله جل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة؛ 


(') الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ الإمام عز الدين السلمي؛ء ج1؛» ص 204. 

2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعودء ج5»ء ص 260. 

(0) هو: مجاهد بن جبير أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب المخزومي المكيء إمام في التفسير والتأويل» 
ثقة» توفي سنة 102ه» وقيل سنة 103» وقيل سنة 104ه. ينظر: حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد الأصبهاني» ج23 
ص 279. 
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فمعلوم بذلك أن قوله: ا قَمَن اغتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيئْلٍ ما اعْتدَى عَلَيْكُمْ4 مدني لا 
مكيء إذ كان فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة .)1١(‏ 
7- السياق مهم في الدلالة على وجود النسخ وعدمه: 


ومن ذلك ما أورده ابن جرير الطبري -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الكينُ 
حَرّضٍ الْمُؤْمِنينَ عَلَ الْقِنَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتَتيْنٍ وَإنْ يكن مِنْكُمْ مِامَهٌ 
يَعْلِبُوا أَلمَا مِنَ الَّدِينَ كَفَرُوا بِأَنّهُْ َرمٌ لا يَفْقَهُونَ4 [الأنفال: 65] حيث قال: " وهذه الآية أعني 
قوله: «إِنْ يَكُنْ مِنْخُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ؛ وإن كان مخرجها مخرج الخبر فإن 
معناها الأمرء يدل على ذلك قوله: «الْآنَ حَمَّمَ اللّهُ عَنْكُمْ4 [الأنفال: 66] فلم يكن التخفيف إلا 
بعد التثقيل» ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف 
وكان ندباً لم يكن للتخفيف وجه؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين 
الثبوت للعشرة من العدوء وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً لم يكن للترخيص وجه إذ كان 
المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد» وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن حكم قوله: «الآنَ حَنََّ 
اللَهُ عَنْحُمْ وَعَلِمَ أن فِكُمْ صَعًْا 4 ناسخ لحكم قوله: ل إنْ يححُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيُوا 
ِائتيْنٍ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُحْ مامه َعْلِبُوا ألما مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا4" 2)» فمن قال: بأن الآية الأولى على 
وجه الندب لا الفرضء فإن السياق يدفع ذلك ويضعفه؛ لقوله تعالى: «الْآنَ حَنَّمٌ اللَّهُ عَنْكُمْ4 
والتخفيف مقابل الإيجاب. وهذا يدل على نسخ الأولى بالثانية» وقد يكون الخلاف لفظياًء إذ من 
العلماء من يعتبر التخفيف نسخاًء ومنهم من لا يعتبره كذلكء والمراد أن الحكم في الآية الأولى 
تغير من وجوب مصابرة المجاهد لعشرة من الكفار إلى وجوب مصابرته لاثنين منهم» وتحرير محل 
النزاع هو: هل يعتبر التخفيف نسخاً أم لا؟ 

قال الشوكاني - رحمه الله-: 'وقد اختلف أهل العلم: هل هذا التخفيف نسخ أم لا؟ ولا يتعلق 
بذلك كثير فائدة" (3). 


)0( ينظر: جامع البيان: الطبري» ج22 ص 199. 
)2 المرجع السابق» ج210 ص 41. 
)3 فتح القديرء الشوكاني» ج22 ص 4. 
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8- السياق يعين على بيان سبب النزول الصحيح عند تعدد أسباب النزول. 
ويدل على ذلك ما قاله ابن جرير الطبري حرحمه الله- عند تفسيره 0 تعالى: لقلا وَرَيَكَ 

لا يُؤُئُونَ حت يحَكْمُوكَ فيا هَجَرَيََهُمْ كم ا يجدُوا فى أَنْْسِهمْ حَرَجًامِمًا قصَيْتَ وَمْمَِمُوا لماك 
[النساء: 65]: " واختلف أهل التأويل بهذه الآية وفيمن نزلتء فقال بعضهم: نزلت في الزبير بن 
العوام (/) وخصم له من الأنصار اختصما إلى النبي ب في بعض الأمور.... وقال آخرون: بل 
نزلت هذه الآية في المتافن واليهودي اللذين وصف الله صفتهما في قوله: ألم ََ إل اديج 
يَرْعُمُونَ أَتَّهُمْ آمَنُوا ما أَنِْلَ إِيْكَ ومَا ِل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكحَاكُمُوا إِلَ الطاعُوت _» [النساء : 
٠ 5‏ قال أبو جعفر: وهذا القول أعني قول من قال عُنِيَ به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان 
وصف الله شأنهما في قوله: ألم تَرَاِل الَّذِينَ يَدْعُمُونَ أنه آمَئُوا بما نل إِلَيِكَ وَمَا أَنْزلَ مِنْ قَبْيِكَ 
يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إل الطَّاعُوتِ؛ أولى بالصواب؛ لأن قوله: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ 
يحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُْ4 [النساء: 65] في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله: «أَلَمْ تر 
إل ادي عمو نَ أنه آمَتُا مَنُوا يما نل إِلَيْكَ4 ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهمء فإلحاق بعض ذلك 
ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى» فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزيير وابن 
الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة» وقول من قال في خبرهما فنزلت: قلا وَرَبْكَ 
لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة 
الآيات قبلهاء فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون 
فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري إذ كانت الآية دالة على ذلكء وإذ كان ذلك غير 
مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولىء ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد 
إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله" 2). 
9- السياق يعين على تحديد أسلوب الكلام؛ فحيناً يخالف ظاهره المقصود بهء فيأتي التعبير 

بالماضي والمقصود به المضارع؛ أو العكسء وحيناً يكون ظاهره الخبر والمقصود به الإنشاء» 


ونحو ذلك. 


() هو: الزبير بن العوام الأسدي حواري رسول الله» وابن عمته صفية» وابن أخي خديجة» وأول من سل سيفاً في 
سبيل الله استشهد يوم الجمل سنة 75هء ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»ء أبو عبد الله 
محمد الذهبي» ج1؛ ص 402. 

)2 جامع البيان» الطبري» ج5. ص 158- 160. 
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0- السياق مهم في بيان المتشابه اللفظي في القرآنء الذي يظهر الإعجاز البياني للقرآن» فقد 
ظهر الإعجاز البياني بجلاء في كتب المتشابه من القرآن؛ لأن المؤلفين لهذه الكتب يعمدون 
إلى السياق غالباً؛ للتعرف على سبب الاختلاف بين آية وأخرى. 

المطلب الخامس: وجوه المناسبات في آيات (أظلم الناس) في القرآن الكريم: 

أولًا: المناسبة فى السورة الواحدة: 

فالمناسبة في السورة الواحدة عبارة عن المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة أو بين آيات السورة 
الواحدة وذلك على النحو الآتى: 
أولّا: المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة: 

إن المتأمل لألفاظ القرن الكريم يجدها وضعت في موضعها من النظم الكريم» فهي مفردات 
مختارة منتقاة» واللفظ فى موضعه مناسب من حيث اللفظة ومعناهاء فجاءت اللفظة وجاء معناها 
على القدر الذي وضعت فيهء بحيث لو رفعت اللفظة من الآية أو استبدلت بغيرها لاختل نظام 

الآية وضاع المراد منها. 

يقول ابن عطية: " وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم 

يوجد» نتبين البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضعء؛ لقصورنا عن مرتبة العرب- يومئذ- 

في سلامة الذوق وجودة القريحة" (1). 

والتناسب بين أجزاء الآية يكون من حيث اللفظ والمعنى. 

أما من حيث اللفظ: ونعني به مناسبة اللفظة لألفاظ الآية» وذلك مثل قوله تعالى: 

- هوَمَنْ أَْلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَ الله كَذبًا َو كُذّبَ بِآياتِهِ إِنّهُ لا يُفلِحُ الطَالِمُوَ4 [الإنعام: 21]. 

فقد جاء العطف بالواو لأن سياق الآيات التي قبلها تتطلب العطف بالواو دون غيرها؛ لأنها 
جمل عطف صدور بعضها على بعض بالواو ولم تتعلق الثانية بالأولى تعلق ما هو من سببها 
فأجرى قوله: «وَمَنَ أَظَلَمْ4 مجراهاء وعطف بالواو عليهاء ألا ترى قوله ١‏ وَأَوحَ إِكَ هَذَا الْقُرْآنُ 

لأَنِرَكُمْ به وَمَنْ َكَعَ 4 [الأنعام: 9] وبعده لوَإِنى بَرِىءٌ مِمًا مُفْرِكُونَ4 [الأنعام : 9] 0 

)0( المحرر الوجيز» ابن عطية ج21 ص 52 

2) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» ج22» ص 498- 499. والبرهان في توجيه متشابه 


القران» الكرماني» ص 06 وكشف المعاني في المتشابه من المثاني» ابن جماعة» ص 15 وفتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس في القرآن» الأنصاري» ج1» ص 161- 162. 
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- أما في قوله تعالى: لقَمَنْ غ أَظْلَمْ مِمَنِ افر رَى عَلَ الله كَذِبًا أو كُذَّبَ يآيَاتِه إِنَهُ نَهُ لا يُفْلِحُ 
الْمُجْرِمُونَ4 [يونس: 17]؛ فقد عطف بالفاء لأن ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء 
يقول 3: طقل لو شَاءَ اللّهُ مَا تَلَْتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به فَقَدْ لبك فِيِكُمْ غْمُرًا مِنْ 
أَقَلَا كَمْقِلُونَ4 إيونس: 16]؛ فتعلق كل ما بعد الفاء .بما قبله تعلق المسبب بسببه؛ لأن 
المعنى: لو أراد الله أن لا يوحي إلي هذا القرآن لما تلوته عليكم ولا عرفكم إياه في هذا الوقت 
الذي أخبرتكم أن لله بعثني به إليكم؛ وهذا يؤدي بكم إلى أن تعلموا أني طويت فيكم شينًا مما 
تلوته الآن» فيؤديكم هذا إلى أن تعرفوا صحة ما أقول إنه من عند الله لا من فعلي وقولي» 
فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله بعده: #قَمَنْ مَنْ أَظْلّمُ 4» ٠‏ أي: إذا عرفتم أنه 
ليس من قولي لظهوره مني بعد ما لم يكن فيما مضى من عمريء فليس أحد أشد إضرارًا 
و ا ال 0 

- وكذلك الحال في قوله 1# ارك ى عَلَ الله كُذٍ 
:من لكاب عل 8 جَاءَنهُمْ و كلكا كرك هن تالا أن د الله 
عار عَنَا وََهِدُوا عل أنْفْسِهمْ نهم كَانُوا 0 [الأعراف: 37]. 

- وقوله #: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئَن افْترَى عَلَ النّهِ كَذبًا أَوْ كَذَّبَ بالق لَمَا جَاءهُ أَلَيْسَ فى جَهَكّم مَعْوَى 
27 [العنكبوت: 68] وحين نتأمل سياق الآيتين» ونطبق التعليل السابق» نجد مناسبة 
اختصاص كل آية بما اختصت به من العطف» ا 0 
بعدها بما قبلها؛ فقبل الآية قوله: (ا بى آم لما نحم ول مِنْكُمْ يَفُْصُونَ عَلَيْكُمْ يق 
ْمَنِ اتى وَأَضْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَئونَ وَالَِّينَ كَذَّبُوا ياتا وَاسْمَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَيكَ 
أضكاتة الكَار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛4 [الأعراف: 35- 36]» وآية العنكبوت ناسبها العطف بالواو؛ 
لأن ما قبلها وما بعدها جمل عطف بعضها على بعض (لِيَكْفُرُوا يما آكَيْتَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُوا 
للد ن أل يرا أَنّا جَعَذْنَا حَرَمًا آهِنًا وَيُكَخَطفُ الكَاسُ مِنْ حَوْلِمْ أَقَالْبَاطِلٍ يُوْمِنُونَ 

نِعْمَةٍ اللَّهِ يَكْمُدُونَ4 [العنكبوت: 66- 67].؛ وبعدها قوله عز وجل: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فِيئًا 

07 اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيقَ4 [العنكبوت: 69]. ودلالة الفاء العاطفة على السببية 
أمر معلوم» فكما تدل على الترتيب» وعلى التعقيب» تدل على السببية يقول المالقي: " فإذا 


(أ) ينظر: المرجع السابق. 
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كانت - الفاء- للعطفء فمعناها الترتيب» والتعقيب» وقد يلازمهما التسبيب" (1). وبقول ابن 
هشام: " الأمر الثالث: السببية» وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة" ©). 

وأما من حيث المعنى: 

فإن تناسب اللفظ مع المعنى في الآية متناسب تناسب اللفظة لأختها في الآية الواحدة ومن أمثلته: 

- في قوله تعالى: وَمَنْ أَعْلَمُ مِمّنِ افْترَى عَلَ الله كَذِبَا أَوْ كُذّبَ بِآيَاتِهِ إِنُّ لا يُفْلِحُ الطَالِمُونَ4 
[الأنعام: 21 ]. 

- وقوله تعالى: «5 كَمَنْ أَظْلَمُ مِكنِ افر رَى عَلَّ الله كَذًِا أو كُذَّبَ بآ بآيَاتِِ إِنهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ)4 
[يونس: 17]. يعلق الخطيب الإسكافي على هاتين الآيتين بقوله: 'لما قال في الآية الأولى: 
وك وَمَنْ أَْلَمُ مِكَنِ افر رَى عَلّ اللَّهِ كَذِبَاك وكان المعنى أنه لا أحد أظلم لنفسه ممن وصف الله 
تعالى بخلاف وصفه فأوردها العذاب الدائم» كان قوله: (َإِنَّهُ ا يُفْلِحُْ 4 عائدًا إلى من فعل 
هذا الفعل. أي: لا يظفر برحمه الله ولا يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذكر من فعله» فبناء 
الآخر على الأول اقتضى أن يكون: ١‏ إِنَّهُ لَّا يُفْلِحُ الطَالِمُونَ4» وأما الآية الثانية في سورة 
يونس وتعقيبها بقوله: «إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» دون قوله تعالى: ١‏ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ»» 
وإن كان الوصفان لفريق واحدء فلأنه تقدمتها الآية التي تضمنت وصف ههؤلاء القوم بما 
عاقبهم به فقال: وِوَلَقَدْ أَهْلَكَْا الْقُرُونَ مِنْ فَبْلِحُحْ لما طَلَمُوا وَجَاءَْهُمْ وُسُلُمْ بالْبَيََاتِ وَمَا 
كانُوا لِيؤْمِئُوا كَذَلِكَ خَجْرَى الْقَْمَ الْمُجْرِمِينَ4 [يونس: 13] فوصفهم بأنهم مجرمون عند تعليق 
الجزاء بهم 
وقال بعده: <اكُمَّ جَعَلْئَاكُمْ خَلَايفٌ ف الْأَرْضٍ مِنْ بَعْدِهِمْ كار بت تعْمَلُونَ)» [يونس : 

4 إلى الموضع الذي أبطل فيه 00 ودفع سؤالهم وهو: ظامْتِ به ِقُرَآنٍ غَيْرٍ هَذَا 3 بَدَلْهُ 0 

[يونس: 15] فقال تعالى: دإِنَّهُ لا يفل الْمُجْرمُونَ) ليعلم أنَ هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم 

الذين أخبر عن هلاكهم وقال: ١‏ كذَّلِكَ نَجْرِى لقو انا [يونس: 13]؛ ليوقع التسوية بينهم 

في الوصف كما أوقع التسوية بينهم في الوعيد" 3 


)01 رصف المباني» المالقي» ص 0 
(2) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام» ج1» ص 185. 
)03( درة التنزيل وغرة التأويل» الخطيب الإسكافي» ج22 01. 
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- وفي قوله ود: لوَمَنْ أَظْلَمْ مِئّنْ ذْكْرَ بِآيَاتِ رَيّهِ كه أَعْرَضَ عَنْهَا إِنّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَْقِمُو 7 
[السجدة: 22] مناسبة حسنة» حيث قال هنا ب (ثُمّ) وقال 3# في آية أخرى: لمن طلم مِمنْ 3 


ذُكْرَ يِآَيَاتِ رَ: 0 نا جَعَلْنَا عَلَ قُلُوبهمْ أَحِئَةٌ أَنْ يَمْقَهُدُ وَفى 
آذَانِهمْ وَقْرا إن تَدْعْهُمْ إِلَ الُْدَى فَلَنْ يَهَْدُوا إِذًا أبَدَاكِ [الكهف: 57] وقال هنا ب (بالفاء)» 
والفرق: أن المعنى في آية فَأَغْرَض): أنه 5 وأسرع بالإعراضء وفي الثانية: بعدما فكر 
وقدر أعرضء والناس هكذا؛ منهم من يعرض لأول وهلة» ولا يلتفت ولا يفكرء ومنهم من قد 
يفكر» ولكن في النهاية يعرض' 7'افتكون (ثم) على بابها للتراخي الزمني؛ ليكون المعنى: أن 
من وقع له التذكير بها في وقت ماء فأخذ يتأمل فيهاء ثم أعرض عنها بعد ذلك ولو بألف 
عام؛ فهو أظلم الظالمين» ويدخل فيه ما دون ذلك من باب الأولى؛ لأنه أجدر بعدم النسيان؛ 
فهي أبلغ هنا من التعبير بالفاء -كما في سورة (الكهف)- ويكون عدل إلى الفاء هناك؛ شرحا 
لما يكون من حالهم عند بيان سؤالهم؛ الذي جعلوا بيانه آية الصدقء والعجز عنه آية الكذب. 
وقيل: لما بلغت هذه الآيات من الوضوح أقصى الغايات؛ فكان الإعراض عنها مستبعدًا بعده؛ 
عبر عنه بأداة البعد لذلك (ثم)» فقال: كم 6 أَعْرَطل 412 «وذلك كما عفله: الذين لم 
يتمالكوا أن خروا سجدًا؛ فالتعبير بأداة التراخي استبعاد وتعجب من حالهمء قال الزمخشري: 'ثم 
للاستبعاد» والمعنى: أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء 
السبيل؛ والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل" 7 


وفي قوله ي: وم وَمَنْ أَظْلّمُ م مِمَّنْ ذكْرَ يآيّاتِ رَبَّهِ بّهِ كٌُ أَعْرَضَ عَنَْا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنه مُنْتَقِمُونَ 4: 
مناسبة حسنة» حيث عبر في الاية بقوله: ( إن مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 بدلا من أن يقال: (إنا منه 
منتقمون)» أي : من المجرم؛ لأنه لما جعله أظلم من كل ظالمء ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام 
منهم؛ فقد دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قاله بالضمير لم يفد هذه 
الفائدة. وقيل: عدل عن ذكر ضمير المجرمينء فلم يقل: (إنا منهم منتقمون)؛ لزيادة تسجيل فظاعة 
حالهم بأنهم مجرمون مع أنهم العو وقد يقال: إن (المجرمين) أعم من (الظالمين)؛ فيكون 
لضام في الانتقام من المجرمين أخرويّاء وتصير جملة إنا من المجرمين منتقمون تذييلا 
(0. فقوله: ١‏ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 دون أن يقال: (إنا منهم منتقمون)» أفاد أن هذا مجرمء 


(!) ينظر : تفسير ابن عثيمين - سورة السجدةء ص 104. 
(2) الكشاف» الزنمخشري» ج23 ص 515 
) ينظر: الكشافء الزمخشري» ج3» ص 515.» والتحرير والتنوير» ابن عاشورء ج21؛: ص 234. 


52 


وأن الحكم يعمه وغيره من المجرمين ('). وعبر بصيغة العظمة في قوله: 8 إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنْكَقِمُونَ4؛ تنبيها على أن الذي يحصل لهم من العذاب: لا يدخل تحت الوصف على مجرد العداد 
في الظالمين: فكيف وقد كانوا أظلم الظالمين؟! 2) 
وفي بيان أثر تناسب اللفظ مع المعنى» يبين صاحب ملاك التأويل الأثر المترتب على 
تعريف الكذب وتنكيره في الآيات الآتية (0): 
- قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ انْترَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذّبَ بآيَاته إِنَّهُ لا يُفِْحُْ الطَالِمُونَ4 
[الأنعام: 21 ]. 
- وقوله تعالى: : ومن أَظلَم من افر رَى عَلَ اللّهِ كَذِبَا أَؤْقَالَ أو إِكَ وَلَْ يُوعَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَنْ قَالّ 
سَأَئِلُ مِثل ما أَنْرَلَ الله نَهُ 4 [الأنعام: 93]. 
- وقوله تعالى: ©قَمَنْ أَْلَمُ من افَْرَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذَّبَ بآيَاتِهِ أُولّيك يَتالْهُمْ نصِيبْهُمْ مِنَ 
الْكِتاب 4 [الأعراف: 37]. 
- وقوله تعالى: قَمَنْ أَظْلَمُ مَِنِ افَْرَى عَلَ الله كَذِبًا َو كَذّب بِآيَاتِه إِنّهُ لا يُفِْحُ الْمُجْرِمُوَ4 
[يونس: 17]. 
- وقوله تعالى: 9وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنِ الْترَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذّبَ بِالحق لما جَاءَهُ أَليْسَ فى جَهَتَم 
مَعْوَّى لِلْكَافِرِينَ [العنكبوت: 68]. 
- قوله تعالى: لوَمَنْ أَْلَمُ مِمَنِ اْكرَى عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُوَ يدع إل السام وَاللّهُ لا يَهدِى الْقَوم 
الظَالِمِينَ4 [الصف: 7]. 
'وفى هذه الآيات سؤالان: أحدهما وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا النص من قوله 
لوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْثرَ ى عَلَ اللّهِ كَذِبَا 4 وتعقيب كل آية منها بما اتصل بهاء والسؤال الثاني: 
تعريف الكذب في سورة الصف وتنكيره فيما عداها. 
والجواب عن الأول: أن الأولى تقدمها قوله: طكَقَدْ كُدَّبُوا بالق 4 ار 00 
أَنْبَاءُ مَا كَأنُوا به يَسْتَهْزِعُونَ4 [الأنعام: 5]" ثم قال تعالى بعد: «وَلَوْ تَرََّْا عَلَيْكَ كِتَابًا فى قِرْطاي 


5 
6 


(!) تفسير ابن عثيمين_ سورة السجدة» ص 107. 

2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» ج15؛ ص 263. 

9 ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل؛ الغرناطي» ج1: ص 149.» ودرة التنزيل وغرة التأويل» 
الإسكافي» ج1» ص 269- 270. 


كه 


َلَمَسُوهُ يديهم لَقَالَ الَّذِينَ كَئَرُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مُبِينٌُ4 [الأنعام: 7] فحصل من هذا افتراؤهم 
وفى قولهم: إنه سحرء وتكذيبهم قال تعالى: قد كديا الح لكا جا هُمْ 4» وجعلهم مع الله آلهة 
سواه فجمعوا بين الشرك والتكذيب فناسب هذا ورود قوله تعالى: ظطقَمَنْ مَنْ أَظْلَمُ مِكّنِ افر ى عَلَّ اللّه 
كَذِبَاك على طريقة التعجب من مرتكبهم وسوء حالهم أي: من أظلم يا محمد من هؤلاء الجامعين 
بين الافتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواهد وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف 
فيه معتبر فقد وضح تناسب هذا كله وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذى لا يفلح المتصف به وهو 
ظلم الافتراء على الله والشرك والتكذيب" (1). 

وأما الآية الثانية من 0 0 فإن قبلها ذكر الرسل عليهم السلام وتعقيب ذكرهم بقوله: 
لأُوليكَ الْذِيقَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ افْتَدِه» [الأنعام: 90] ثم قال تعالى: «وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَنَّ قَدْرِه إِذْ 
َانُوا مَا أَنْولٌ لعل بكرن 0 [الأنعام: 91] فأعظم تعالى مرتكبهم في هذا وفى تعاميهم عن 
التوراة وما تضمنته من الهدى والنور ثم أعقب ذلك بقوله تنزيها للرسل عليهم السلام عن الافتراء 
على الله سبحانه وادعاء الوحى فصار الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما تضمن كتاب 
موسى من الهدى والنور والبراهين الواضحة 0 3 أحد أعظم افتراء من هذا ِوَمَنْ َظْلَمُ مِمّنِ 
افْترَى عَلّ الله كَذِبَا أو قَالَ أوج إِلَّ وَلّمْ يُوح ِلَيْهِ شَىْءٌ 4 [ الأنعام: 93 ] فهذا أوضح شيءء ولما 
لم يتقدم في الآية الأولى ذكر الأنبياء 0 
على ما يجب ويناسب والله أعلم. 

وأما آية الأعراف فتقدمها وعيد من كذب بآيات الرسل واستكبر عنها وأنهم أهل 
الخلود في النار فناسب هذا قوله تعالى: ©قَمَئْ كَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنِ افر رَى عَلَ الله كَذِبًا أؤكَدَّبَ يآيَاتِو4 
[الأعراف: 37] 2 

وأما آية يونس فتقدم قبلها قوله تعالى: «وَإدَا تُمْلَ عَلَيْهِمْ آيَادُنَا بَينَاتِ 0 0 ع لا 00 
لِقَاََا اذت بِقرّآن خَيْر هَدَا أَوْيَِلهُ كل ما يَكُونُ ل أن أَبَدلة من يِلقاء فى إن أكبغ إلا 


”هك 


0 


- 


إقْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق عَدَابَ يوم عَظِيوٍ قل لَوْ ماه اللّهُ مَا تلَْثهُ عَلَبْكُمْ وَلَا 0 
َِنْتُ فِيكُمْ عْمُرًا ع هذ كله أئلة تَعْقِلُونَ 4 آيونس: 16-15] ولا للم بين 4 من فصحاء العرب 
العالمين بمقاطع الكلام وجليل النظم وعلم البلاغة: ١‏ امْتٍ بِعُرْآنٍ غَيْرِ هَدَا أَوْبَيلهُ 4 مع علمهم 


(') حملاك التأويل: الغرناطي؛ ج1» ص 149. ودرة التنزيل وغرة التأويل» الاسكافي» ج1» ص270- 271. 
2) ينظر: ملاك التأويل؛ الغرناطي» ص 149. ودرة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي» ج1» ص270- 271. 


54 


و الل ال ماي ل و ا ا ا ا 
وجليل منصبه فإخباره تعالى عنهم بقوله: (إُفَإِنَهُمْ لا يُكَدْبُوئكَ وَلَحِنّ الطَّالِمِينَ بآيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 33] فجمعوا بين الإنكار وبين قولهم « أَوْ بَيِلَهُ 4 فلا أظلم من هؤلاء ثم في 
إنكارهم وقولهم « أَوْ بَدِلْهُ 4 أعظم إقدام وأوضح إجرام لأنه كفر على علم فلهذا أعقبت الآية هنا 
بقوله: 8 إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ4 [يونس: 17] ولم يقع قبل التي في سورة الأنعام وقبل آية 
الأعراف مثل هذا الإقدام على مثل هذه الجريمة في القول وإنما تقدم عداوتهم وظلمهم أنفسهم في 
مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: < إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُوَ» [الأنعام: 21] 

وقوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افكر ى عَلَ الله كَذِبًا أَؤْكَدَّبَ بالق لَمَا جَاءَه أَلَيْسَ فى جَهَتَم 
مَعْوَى لِلْكافِرِينَ4 [العنكبوت: 68] 

وقوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ افَْرَى عَلَ اللّهِ الْكَذِبَ وَهْوَ يُدعَى إِلَ الإسْلام وَالنّهُ لا يَمْيِى 
الْقَوْمَ الظَالمِيكَ4 [الصف: 7] فجوابهما بين مما تقدم. 

وجواب ثان: وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من آيتي الأنعام وآية يونس ما فيه 
كفاء وإن تنوع فقد جمعه جامع الاعتبار وفى كل شفاء لمن وفق للاعتبار به. (1) 

فمن عدل عنه فظالم إلا أن الاجترام يبنى على أشد من الظلم وإن كان قد أجرى مع الظلم 
عدم الفلاح إلا أن الجرم أنبأ بالشدة بد بالإشعار بشناعة المرتكب وتقدم أن ترتيب السور 
والآي مراعى وعظيم الموقع وأنه لا يعارضه ترتيب النزول فإذا تقرر هذا فنقول: قدم وصفهم بالظلم 
ثم تكرر ذلك ممن افترى أو كذب وقد وصف أولا إلا بالظلم فوصف ثانيًا بالاجترام ترقيًا في الشر كما 
يترقى في الخير وأيضًا ليناسب ما وقع في يونس متقدمًا من قوله: ٠‏ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِئُوا كَذَلِكَ نَجْرِى 
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ» [يونس: 13]. 

والجواب عن السؤال الثاني أن آية الصف قد انفردت عن كل ما تقدم من هذه الآي بذكر 
تعيين المفترى فيه الكذب منطوقا به من غير الإجمال الوارد في الآي الأخر بل ورد على التفصيل 
والتعيين وذلك بين من قوله تعالى: («وَإذْ قال عِيَى ابْنُ مَرْيمَ يَا بنى إسْرَايِيلَ ِف رَسُولُ الله إلَيِكُمْ 
مُصَدًّا لِمَا بَيْنَ يَتَحَ مِنَ الكَوْرَاةٍ وَمُبَشًَا اكول يات ين :شرف ائقة لد كلا جَاءَهُمْ بِالْبَيِنَاتِ تِ قَالُوا 
هَذَا سِخْرٌ مُيِينُ4 [الصف: 6] ثم قال: ١‏ فَلَمَا جَاءَهُمْ بِالْبيَنَاتِ؛ أي: فلما جاءهم الرسول الذى 
سماه لهم عيسى بالبينات والدلائل القاطعة والتصديق لما بين يديه من التوراة قالوا هذا سحر مبين 


(!) ينظر: ملاك التأويل» الغرناطي.ء ص 150. درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي» ج1» ص270- 271. 
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فافتروا الكذب وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا إشكال فقيل متعجبًا من حالهم على الجاري في 
لسان العرب: «و: مَنْ أَظْلَمُ مِكَنِ افر ى عَلَ اللَّهِ الْكَذْبَ؛ معرفا بأداة العهد ليقوم مقام الوصف حتى 
كأن قد قيل هذا الكذب الذى ل ل الأخر ما تقدم هنا كان 
الوجه أن يرد منكرا كما ثبت ثبت فورد على ما يناسب ويجب والله أعلم (!) 
ثانيًا: المناسبة بين آيات السورة الواحدة: 
من وجوه المناسبات بين آيات السورة الواحدة المناسبة بين الآية والتي قبلها ويظهر الارتباط 

جليًا بين الآية الثانية والأولى فيما يلي: 

1 - أن تكون الثانية سببًا للأولى: 
ل أنحَاجُوئا فى الله وَهْوَ رَيُنَا وَرَبحُْ وَلَنا أَعْمَالَْا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُنْ وَكدْنْ له 
توأ نَ ايم وَإِسْمَاعِيلٌ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاط كانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى 
لا اال" الله مه رد 0 


هذه الآية احتجاج من الله 


لنبيه؛ فكأنه 4# يقول لنبيه ين قل لهم: لا تجادلوننا في دين 
الله بغير حقء ولا تقولوا إن الأنبياء كانوا على دينكم» فإن مجادلتكم وأقوالكم من قبيل المزاعم 
ل ا 

وقوله تعالى: قل )أ ْكُمْ أَغلَمُ أَم الله 4: معناه قل لهم يا محمد إن زعموا أن الأنبياء 
المذكورين في الآية كانوا هودا أو نصارى: إن ما زعمتموه مِن أن إبراهيم واسماعيل واسحاق 
ويعقوب كانوا هودًا أو نصارى هو على خلاف ما يعلمه الله لأنه- سبحانه- قد أخبرنا بأنهم كانوا 
مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية» وأن يعقوب- عليه السلام- عند ما حضرته الوفاة أوصى 
بنيه بأن يموتوا على الإسلام» وأن التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد أولئك الأنبياء جميعًاء هكذا 
أخبرنا الله. 

فهل أنتم أعلم بديانتهم أم الله ولا شك أنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم» وإنما سيقولون 
الله أعلم» فإذا لزمهم هذا القول: قلنا لهم إذا فدعواكم لا أساس لها من الصحة ويذلك تكون الجملة 
الكريمة قد قطعت حجتهم بأجمع بيان وأحكمه. 


)0( ينظر: ملالك التأويل» الغرناطي» ج21 ص 11 . 
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وقوله تعالى: : © وَمَنْ أَظْلَّم م مِمَنْ كُتَمَ شَهَا سَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ» معناه لا أحد أشد ظلما ممن يكتم 
شهادة ثبتت عنده عن الله تخبر بأن هؤلاء الأنبياء كانوا على الإسلام ولم يكونوا هودا أو 
نضنارف 0 
يقول سيد قطب معلمًا على هذه الآية: "9 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِمْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَخْقُوبَ 
وَالأنتاطك كائوا هرا أذ تضارف »ويه كانوا تاسبق من تومت وأسنيق ملق الدهودية والنضراشية «واالد 
يشهد بحقيقة دينهم - وهو الإسلام» وقوله سبحانه: ١‏ قل نتم أَغْلَمْ أ الله هُ # هو سؤال لا جواب 
عليه! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه! 
ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل اليهودية والنصرانية. وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا 
تشرك بالله شيئًا. ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية» د 
إبراهيم. ولكنكم تكتمون هذه الشهادة: 5 وم وَمَنْ أَظْلّمٌ م مِمَّنْ كُتَمَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللو والله مطلع على 
اد تم عليهاء وما تقومون به من الجدال فيها لتعميتها وتلبيسها: ‏ وَمَا 
الله بَِافِلِ عَمًا تعْمَلُونَ 4" (2) 
لالطو د كي لَكِتَاب يَعْرقُوئَُ كما يَعْر: تادهم اين حرو أَنْفْسَهُمْ هم 
يُؤْمِنُونَ وَمَنْ غلم مِمنِ افثر ى عَلَ اللّه كَذِيًا أو 00 لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ وَيَومَ 
ل جبِيعًا كم تَقُولُ لِلَّدِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكافُكُمْ الَّذِينَ كُنْكُمْ ترْهْمُونَ4 [الأنعام: 20- 
2 لما بَيّنَ حُسرانَ المُنكرينَ في الآية 9 بين في هذه الآية الكريمة سَبِبَ ذلك 
الخُسران» وهو أمران؛ أحدُهما: الافتراءً على الله كَذِبَاء الأمْرٌ الثاني من أسباب خسارتهم: 
تكذينهم با بآيات الله هِ تعالى» وَقَدْحُهم في مُعجزاتٍ محمد ي؛ وإنكازهم كونّ القرآن العظيم مُعجزةً 
قاهرة منه 37). فقال تعالى: : لِأَظْلَمْ مِمَنِ افر رَى عَلَ اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه 4؛ أي: لا أحدّ 
أشدُ ظلمًا ممّن تقوّكَ على اللهِ تعالى» كمّن زَعَمَ أنَّ له شَريكاء أو كذّبَ بآيات الله وبحججه 
وبراهينه ودلالاته» ومن ذلك ما أعطاة لرُسِلِه من الأدلّة على صِدْقِهم ').وقوله سبحانه: 8 إِنَّهُ 
ا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ 4؛ أي: إِنَّ كلّ ظالم لا يُفلحُ أبدّاء ومنهم القائلون على الله تعالى الباطِل» 
والمكذّبون بآياته عر وجلَ. 


و 


.6 


(0)ويكار» الوسيظة طيظاوي » ج :“سن 289 

2) في ظلال القرآن» سيد قطب» ج1؛» ص 119. 

لك اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» ج8؛» ص 2.70 

#) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج11ء ص 296» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج3» ص 220. 


57 


هع وده - جمعًا 


وفي قوله 3: (وَيَوْمَ لََشْرْهُمْ جِيعًا كُمّ تقول لِلَذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُركافُكُمْ الَذِينَ كُنكم 
كرْعُمُونَ4 [الأنعام: 22] تتضح مناسبة هذه الآية لما قبلها لَمَا كان معنى قوله 5 لوَمَنْ أَطْلَمُ 
فْترَى عَلَ اللّهِ كَزْيًا 3 كُذّبَ بآيَاتِهِ» أنه أكذبُ الناسء دلّ عليه بِكَذِبهم يوم الحشر بعد 


لام 
م 


انكشاف الغطاء (1). فقال: موَيَوْمَ مركم + جَِيعًاك؛ أي: ويومَ يَجِمعْ اللّهُ تعالى جميعَ المشركين» 
والمفترين على الله كَذْبّاء والمكذبين بآياته «كُمَ تَقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاوُكُمْ الَذِينَ كع 
تَرْعْمُونَ4؛ أي: ثم نقول للمشركين- توبِيخًا وتقريعًا لهم- إذا جمغناهم: أينَ شركاؤكم الذين كنثم 
تدّعون أَنَّهم آلهةٌ مع الله سبحانه 2). 
- وفي قوله 3: طهَؤْلَاءِ قَوْمئَا اتَحَدُوا مِنْ دُونِه آلهَهَ ولا يَأبُونَ نَ عَلَيْهمْ سُلْطانٍ بَينِ» [الكهف: 
5] لما وَّد هؤلاء الفتيةٌ الل تعالى» ورَفَضوا ما دُوته مِن الآلهة» وذكروا ما مَنَّ اللّهُ به عليهم 
مِن الإيمانٍ والهُدى؛ التَقّتوا إلى ما كان عليه قَومُهم من انَّحَاذٍ الآلهة مِن دون الله» وأحَدُوا في 
ام وأنّهم لا حجّة لهم في عبادة غير الله ثم عَظّموا جْرْمَ مَن افتّرى على الله 
(3؛ فقالوا: « لَوْلَا يَأجُو 0 أي: فهلا يأتي قَومُنا بِحُْجَّةٍ واضحة تدُلٌ 
عن حترك جااة لد اقيق ا ريا لقَمَنْ أَظْلَمْ من افثر ى عَلَ اللّه كَذِبَاك 
ومُناسّبة هذه لما قبلّها: أنّه تسَبّتَ عن عجزهم عن دَليلٍ أَنَّهم أظلَمْ الظَالِمِينَ؛ 0 الكَذْتَ 
عن مَلِكِ المُلوكِ ومالك المُلك؛ فلذلك قالوا: 59 َمَنْ أَْلَمُ مِمّن افر رَى عَلَ الله كَزِبَايك 5؛ أي: " 
أنّ هؤلاء افتروا على الله كَذِيّاء 0 3 أشركوا معه غيرّه في الإلهيّة؛ فقد كَدَبوا عليه في 
ذلك؛ إذ أن ثبتوا له صفة مُخالفة للواقع ا 


2- أن تكون الثانية تفسيرًا للأولى: 
: ومن أَظَمُ من مَنَعَ مسَاجد الله أن يُدْكُرَ فيها امه وَسَتى فى حَرَايَا وليك ما 
3 1 0 0 يَا خِرْكُ وَلَهُمْ في الْآحِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ *وَيلَه 


الْمَهْرِقُ وَالْمَْبُ كَأَيْتمَا تولُوا فم وَجْهُ الله ا اللَّهَ وَايِعٌ عَلِيٌ4 [البقرة: 114- 115]» 


9. 
- 


- 
.0 لنّه أذ 


(ا) نظم الدررء البقاعي» ج7: ص 80. 
2) جامع البيان» الطبري» ج11 ص 297. 
9 ينظر: البحر المحيطء أبو حيان» ج7. ص 149.» وتيسير الكريم الرحمن» السعديء ص 472. 
4) ينظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج5: ص 128.» تيسير الكريم الرحمنء السعديء ص 472. 
(آ) نظم الدررء البقاعيء ج12؛ ص 23. 
0) جامع البيان» الطبري» ج 17 ص 617. 
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ومناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه جرى ذكر النصارى في قوله: «وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ لَيْمَتِ 
الَصَارَى عَلَ شَْءِ) [البقرة: 113]» وجرى ذكر المشركين في قوله: ١‏ كُذَلِكَ قَالَ الَذِيتَ لا 
يَعْلَمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ4 [البقرة: 113]» وفي أي نزلت منهم كان ذلك مناسبًا لذكرها تلي ما 
قبلها (1). 
يرى بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن الرومانيين الذين غزوا بيت المقدس 
وخريوه. ويرى آخرون أنها نزلت في كفار قريش حين منعوا رسول الله # أن يدخل المسجد الحرام 
عام الحديبية. وكيفما كان سبب النزول» فالآية تشمل بذمها ووعيدهاء كل من منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 0). 


قال القرطبي: 'وخراب المساجد قد يكون حقيقيّاء كتخريب بختنصر والرومان لبيت المقدس 
حيث قذفوا فيه القاذورات وهدموه. ويكون مجازا كمنع المشركين حين صدوا رسول الله 6 عن 
المسجد الحرام» وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب 
نه"6, 


وقد رجح الطبري القول الذي يقول: إن النصارى هم الذين سعوا في خراب بيت المقدسء» 
بدليل أن مشركي العرب لم يسعوا في خراب البيت الحرام» إذ كانوا يعظمونه وبتعبدون به» لكنهم 
منعوا المسلمين من أداء عبادتهم فيه. وعلى هذا القول» فإنه يظهر وجه المناسبة بين هذه الآية؛ 
والآيات التي قبلها 2. 

وبيان ذلك؛ أن الآيات السابقة وردت في سياق كشف دسائس أهل الكتاب وكيدهم للإسلام 
والمسلمين» فقبل هذه الآية نطالع موقف أهل الكتاب من دعوة الإسلام» إذ أخبر #للآعن موقفهم 
بقوله: ود كيرٌ مِنْ أَهْلِ اكاب َو يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِحُمْ كُنَارَا حَسَدَا مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ مِنْ 
بَعْدِ مَا تَبَيّكَ لَُمُ الحَقُ فَاعْقُوا وَاصْفَحُوا حَق يَأَقَ الله بَأمْرِ إِنَّ اللّهَ عَلَ كُلْ شَئْءِ قَدِير) [البقرة: 109] 
ونقرأ أيضًا قولهم: «رَقَالُوا آنْ يَدْخُْلَ الْجِنّةَ إلا مَنْ كان هُودًا أو تَصَارَى يَلْكَ أُمَانِيُهُمْ قل هَاتُوا 
ُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ» [البقرة: 111] فرد عليهم سبحانه بقوله: يل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهْوَ 
وه 14و 2 ووو وس اس سل 5 كه ما سكه “له هر ب إل و 1 ا 
مَحسِنٌ فَلهُ أجِرَهُ عِنْدَ رَبْهِ وَلاا خَوْف عَلَيّهِمْ ولا هُمْ يحَرَنْونَ4 [البقرة: 1112]» فبيّن القراآن أن العبرة 
)0( البحر المحيط أبو حيان» ج21 ص 571. 
2 الوسيط. طنطاوي» ج21 ص 53 


)0 الجامع لأحكام القران» القرطبي» ج2» ص ١‏ 1. 
)4( -ينظر: جامع البيان في تأويل آي القران» الطبري» ج22 ص 502 
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بالإخلاص والعملء وليس بالأقوال والمسميات. ثم جاء ادعاء كل فريق منهم أنه على الحق» وأن 
غيره ليس على شيء و قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْمَتِ التَصَارَى عَلَ شَيْءٍ وَقَانْتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عل 
شََئْوِي [البقرة: 113]ء وجاء الرد القرآني مبينًا أن الحكم في هذا مرده إلى الله إذ هو وحده سبحانه 
من يفصل بين عباده يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 

ورجح ابن عاشور قول من قال: إن الآية نزلت في مشركي العربء وينى على هذا الاختيار 
وجه مناسبة الآية» فقال: 'فالمناسبة أنه بعد أن وفَّى أهل الكتاب حقهم من فضح نواياهم في دين 
الإسلام وأهله» وييان أن تلك خصلة متأصلة فيهم مع كل من جاءهم بما يخالف هواهم» وكان قد 
أشار قبل إلى أن المشركين شابهوهم في ذلك» قال تعالى: (إمَا يود الّذِينَ كَمَرُوا ِنْ أَهْلٍ الْكِكَابٍ 
وَكَا الْمشْرِكينَ أَنْ يَُزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيٍْ مِنْ رَيَكُمْ4 [البقرة: 105] عطف الكلام إلى بيان ما تفرع 
عن عدم ودادة المشركين نزول القرآن» فبيّن أن ظلمهم في ذلك لم يبلغه أحد ممن قبلهم» إذ منعوا 
مساجد الله وسدوا طريق الهدىء وحالوا بين الناس وبين زيارة المسجد الحرام» الذي هو فخرهم 
وسبب مكانتهم» وليس هذا شأن طالب صلاح الخلقء بل هذا شأن الحاسد المغتاظ'" (!). 

على أنه لا يبعد هنا أن يكون وجه المناسبة مسألة تحويل القبلة» وهذا الذي مال إليه سيد 
قطب رحمه الله إذ إن أهل الكتاب - واليهود منهم خاصة - سعوا لصد المسلمين عن التوجه إلى 
القبلة» أول بيت وضع للناس. ويرشح هذه المناسبة الآيتان التاليتان لهذه الآية» وهما قوله سبحانه 
وتعالى: ينه الْمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ كَأَيْمَا يُوَُوا فم وَجْهُ اله إنَّ اللّة وَاِعٌ عَلِيمٌ وَقَانُوا اد الله وَلَنَا 
سُبْحَاَهُ بَلْ لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كَل لَهُ قَانِقُونَ4 البقرة: 116-115]. فهاتان الآيتان توحيان 
بأنهما جاءتا ردًا على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إلى بيت المقدس كانت 
باطلة» وضائعة» ولا حساب لها عند الله» والآية ترد عليهم زعمهم وادعاءهمء؛ وتقرر أن كل اتجاه 
قبلة» فَتّمّ وجه الله حيثما توجه إليه عابد» وإنما تخصيص قبلة معينة هو توجيه من عند الله فيه 
طاعة 2). 

وكأن الآية تومئ إلى أن سعى أولئك الظالمين في منع المساجد من ذكره- تعالى- 
وتخريبهاء لا يمنع من أداء العبادة لله تعالى؛ لأن له المشرق والمغرب وما بينهماء فأينما حل 
الإنسان وتحرى القبلة المأمور بالتوجه إليها فهناك جهة الله المطلوب منه استقبالها. 


)1( التحرير والتنوبر» ابن عاشور» ج21 ص 609 
2 ينظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» ج21 ص 99- 100. 
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وذيلت الآية بقوله إن الله واسع عليم لإفادة سعة ملكه أو سعة تيسيره على عباده في أمر 
الدين؛ أي: إن الله يسع خلقه جميعًا برحمته وتيسيره وجوده وهو عليم بأعمالهم لا يخفى عليه عمل 
عامل أينما كان وكيفما كان (1). 

ومن أوجه مناسبة هذه الآية لما قبلهاء أنه جرى ذكر النصارىء في قوله تعالى: ©وَقَالَتِ 
الْيَهُودُ لَيَْتِ التَصَارَى عَلَ شَئْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْمَتِ الْيَهُود عَلَ شَئْءِ؛ [البقرة: 113] وجرى 
ذكر المشركين في الآية نفسهاء في قوله تعالى: ©كَذَلِكَ قَالَ الَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ مِذْلَ قَولِههِ4 [لبقرة: 
3] وعليه؛ فسواء قلنا: إن الآية نزلت في حق النصارىء الذين سعوا في خراب المسجد الأقصى 
الذي باركه الله؛ أم قلنا: إن الآية نزلت في حق المشركين الذين منعوا المسلمين من المسجد الحرام؛ 
نقول: إن كان سبب النزول هذا أو ذاك فإن وجه المناسبة بين هذه الآية» والآية التي قبلها ظاهر 
كنا ليخد 
ب- وفي قوله 4 : موَمَن أَطْلَمْ مِّنْ ذْكْرَ بآيّاتِ رَبّهِ كَأَعْرَضَ عَنْهَا وَدَيَِ مَا قَدَمَتْ يدَاه نا جَعَلْنَا 
عَلَ كُلُوبهِمْ أَحِنَةٌ أَنْ يَمَُْهُ وَف آدَانِهِمْ وَقْرَاوَإنْ تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدَى كَلَنْ يَهْتَدُوا ذا أَبَدَاكُ [الكهف: 
7] ومناسبة الآية لما قبلها أنه لَمّا بيّنَ الله تعالى حال المُشركين مِن مُجاتلةٍ الرُسْلِء ومن 
استهزائهم بالإنذار» وعرّض بحماقتهم؛ أتبَعَ ذلك بِأنّه أَشَدُ الظّلم 2) 

وقوله #: وم وَمَنْ أَظلَمُ مِمَنْ ذَكْرَ بِآيَاتِ رَبَهِ َأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَيَِ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ4؛ أي: ولا 
أحدّ أظلمٌ لتفيه ممّن ذُكِرَ بآياتِ رَيَهِ التي تدله على طريق الحق والنجاة من الهلاك» فأعرض 
عنهاء فلم يتدبرهاء ولم يتعظ وبتذكر بهاء ونسي ما عمل من السيئات من الكفر والمعاصيء فلم 
يتفكر في عاقبتهاء ولم يتب إلى الله منها ©).وقوله: «إنّا جَعَلْنَا عَلَ قُُوبِهمْ أَحِنَة أَنْ يَفْقَهُوهُ وف 
آذَانِهِمُ وَقْرَاكه قال القاسمي: 'والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم؛ بأنهم مطبوع على قلويهم؛ وذلك 
لإيثارهم الضلال على الهدى' 7). وقد دلت آيات كثيرة على أن الأكنة والطبع والختم ونحو ذلك 
سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها 07). وقال ابن القيم: 'وهذه الأكنة والوقر: هي شدة 
البغض والنفرة والإعراضء التي لا يستطيعون معها سمعًا ولا عقلاء والتحقيق أن هذا ناشئ عن 


(1) الوسيطء طنطاوي» ج1؛» ص 255. 

2) مفاتيح الغيب» الرازني» 2 ص 476» التحرير والتنوير: ابن عاشورء ج15» ص 354. 
ااينظر: نظم الدرر في ترتيب الآيات والسورء البقاعي» ج12؛ص 90. 

4) محاسن التأويل» القاسمي» ج7؛ ص 75. 

ل/ينظر: أضواء البيان» الشنقيطي. ج3» ص 311» وتفسير السعديء ص 481. 
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الأكنة والوقر فهو موجب ذلك ومقتضاهء فمن فسر الأكنة والوقر به» فقد فسرهما بموجبهما 
ومقتضاهما. وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض: من أفعالهم» وهي مجعولة لله سبحانه؛ كما 
أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته: هو من أفعالهم» والله جاعله» فهو الجاعل للذوات 
وصفاتها وأفعالهاء وإراداتها واعتقاداتهاء فذلك كله مجعول مخلوق له؛ وإن كان العبد فاعلًا له 
باختياره وإرادته" (!). 


وقوله: «وَف آذَانِهمْ 5 4؛ أي: وجعلنا في آذان المعرضين عن آيات الله ثقلًا؛ لثلا يسمعوا 
آياته سماع فهم وانتفاع بها. 2) وقوله سبحانه: موَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَ الْهُدى فَلَنْ يَهْعَدُوا ِذَا أَبََاكُ قال 
السعدي: " لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالمّاء وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم 
عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها: 
فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق 7).' وقال الشنقيطي: 'هذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان 
معروفان عند العلماء: أحدهما: أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء» عيادًا بالله تعالى. 
والثاني: أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفرء فإن هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك 
المانع. والأول أظهرء والعلم عند الله تعالى" (4 
ج- وفي قوله *: موَقَوْمَ وج مِنْ قَبْلُ إِنَُمْ كأنُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأطقى» [النجم: 52] جاءت الآية 
تعليلا لما قبلها؛ فقوله: لوَقَوْمَ وج مِنْ قَبْلُ4: أيْ مِن قَبْلِ عادٍ وتَمُودَء وكائوا أوَلَ أُمّةِ كدب 
من أل الأَرْضء وثوخ الأول الرُسْلٍ. والظَاهِرُ أنَّ الصَّمِيرَ في (إنّهم) عائِدٌ على قَوْمٍ ثوح, 
وجَعَلَهم ١‏ أَظْلَمَ وَأَظتى» لأنّهم كائوا في غايّة العو والإيذاء لوح اكتلذ, يَضْربُوَه حَتّى لا يكاذ 
يَتَحرَّكء ولا يَتَأَثْرُونَ لِشَيْءٍ مِمَا يَدْعُوهم إِلَيْهِ. وقال قَتادَةُ: دعاهم ألْف سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عامّاء 
بْتَيَ إِنَّ أبي مَشى بي إلى هذا ولّنا مِثْلّكَ يَوْمَئِ فَإيَاكَ أن تُصَدَّقَهُ فَيَمُوتُ الكبيرُ عَلى الكْفْرِء 
ينأ الصَّغِيرُ عَلى وصِيّة أبيه. وقيل: الصَّمِيرُ في إِنَّهم عائِدٌ عَلى من تَقَدّمَ عادٍ وتَمُودَ وقَوم 
وح» أيْ كاثوا أَكْفَرَ مِن قُرَنْشٍ وأطّغىء فَفي ذَلِكَ تَسْلِيَةُ لِرَسُولٍ الله نولم (5. 


(!) شفاء العليل» ابن قيم الجوزيةء ص 56. 

7) ينظر: أضواء البيان» الشنقيطيء ج3» ص 311» ونظم الدرر في ترتيب الآيات والسورء البقاعيء ج12: ص 
1" 

() تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص 480. 

#) أضواء البيان» الشنقيطي؛ ج3؛ ص 313. 

(5) البحر المحيط» أبو حيان» ج10؛» ص 27. 


02 


3- الانتقال من حديث إلى حديث توجيهًا لذهن السامع: 
: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ادْترَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذَّبَ بالق لَمَا جَاءهُ ألَيْسَ فى 
جَهَنّمَ مَْوَى لِلْكافِرِينَ4 [العنكبوت: 68] افتتح تشخيص حالهم بالاستفهام عن وجود فريق هم أظلم 
من هؤلاء الذين افتروا على اللهء وكذبوا بالحق؛ توجيها لأذهان السامعين نحو البحث هل يجدون 
أظلم منهم؟ حتى إذا أجادوا التأمل» واستقروا مظان الظلمة؛ واستعرضوا أصنافهم؛ تيقنوا أن ليس 
ثمة ظلم أشد من ظلم هؤلاء . 
ومناسبة الآية لما قبلها أنه لما أوفى الله تعالى المشركين ما يستأهلونه من تشنيع أحوالهم: 

وسوء انتظام شؤونهم» جاء في عقبه بتذييل (!) يجمعها في أنها افتراء على الله» وتكذيب بالحق» ثم 
جزاهم الجزاء الأوفى اللائق بحالهم؛ وهو أن النار مثواهم 2). والاستفهام في قوله سبحانه: وَمَنْ 
أَْلَمُ مِئّن افْترَى عَلَ النّهِ كَذبًا أو كَذَّبَ بِالحقٍ لَمَا جَاءَهُ 4 يفيد النفي؛ أي: لا أحد أظلم ممن اختلق 
على الله كذباء فادعى عليه ما لم يقله وما لا يرضاه؛ كمن زعم أن له شريكاء أو كذب بمحمد 
وبالقرآن حين جاءه؛ من غير أن يمهل نفسه للنظر والتأملء «أَلَيْسَ فى جَهَّمَ مَْوَى لِلْكافِرِينَ» أي: 
أليس في جهنم مأوى ومقام دائم للكافرين (. والاستفهام للتقريرء قال صاحب الكشاف: "(أليس) 
تقرير لثوائهم في جهنم... وحقيقته: أن الهمزة همزة إنكار دخلت على النفي» فرجع إلى معنى 
التقرير (4).' 

4- أن تكون الآية الثانية معطوفة على ما قبلها فتشاركها الحكمء ولا بد أن تكون بينهما 

جهة جامعة إذ لا بد منها عند العطف. 


وذلك في قوله 


(') التذييل: هو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتوكيد» وذكر أبو هلال العسكري أثر التذييل في 
الكلام وموقعه منه فقال: "وللتذييل في الكلام موقع جليل» ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى يزداد به انشراحًا 
والمقصد اتضاحًا. والتذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى يظهر لمن لا يفهمه» ويتوكد عند 
من فهمه... وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة؛ والمواقف الحافلة» لأن تلك المواطن تجمع البطيء الفهم؛ 
والبعيد الذهن» والثاقب القريحة» والجيد الخاطرء فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الواحد توكد عنه الذهن اللقن» 
وصح للكليل البليد" الصناعتين: أبو هلال العسكريء ص373» وينظر: علم المعاني» عبد العزيز عتيق ج1» ص 
7. 

2) ينظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج21. ص 34. 

(0 ينظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 636. تفسير سورة العنكبوت» ابن عثيمين» ص 411- 2412 
ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعيء ج14» ص 481. 

4) الكشافء الزمخشري». ج3؛: ص 469. 
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كتولة ميا وتعالى: «الَّدِينَ آتيَْاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِقُوئَةُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمُ الّذِينَ خَيِرُوا 
أَننْسَهُمْ كَهُمْ لا يُؤِْنُونَ وََنْ أَظْلَمُ مِكَنِ افر ا يَاتِه نه نه لا يُفْلِحُ الطَلِمُونَ» 
[الأنعام: 20- 21] ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنها عطف على جملة اد دوق حَيدوا أَنْفْسَهُمْ4 
[الأنعام: 20]. فالمراد بهم المشركونء والمراد بافترائهم عقيدة الشرك في الجاهلية بما فيها من 
تكاذيب» ويتكذيبهم الآيات وتكذيبهم القرآن بعد البعثة» وقد جعل الآتي بواحدة من هاتين الخصلتين 
أظلم الناس فكيف بمن جمعوا بينهما. 

وجملة: إنه لا يفلح الظالمون تذييل» فلذلك فصلتء أي إذا تحقق أنهم لا أظلم منهم فهم غير 
مفلحين» لأنه لا يفلح الظالمون فكيف بمن بلغ ظلمه النهاية» فاستغنى بذكر العلة عن ذكر 
المعلول: 17 


(!) ينظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور, ج7؛ ص 12 
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الفصل الثالث 
أصناف أظلم الناس في القرآن الكربم 


المبحث الأول 
المانعون عمارة مساجد الله وعقوبتهم 

المطلب الأول: معنى منع المساجد 
أولًّا: المنع لغة: 

المنع هو: أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» وهو خلاف الإعطاء» وقيل هو 
تحجير الشيء يقال: منعه يمنعه منعّاء ومنعه فامتنع منه وتمنع» ورجل منوع ومانع ومناع ضنين 
ممسكء ومنه قوله تعالى: 9وَإِدًا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَاك [المعارج: 21]؛ وقوله تعالى: ممَنَاعٍ لِلْكَيْر 
مُعْتَدٍ مُرِيبٍِ4 [ق: 125]: ورجل مَنِيعٌْ: لا يُخْلَصُ إليه في قوم مُنَعَاءَء والاسم: المنَعَة والمتغْة 
والمنعةٌ» ورجل مَنُوعٌ يَمْنَع غيرهء ورجل مَنِعٌ يمنع نفسه. والمَنِيعْ أيضًا الممتنِع والمَثوع الذي منع 
يي ل 
ثانيًا: المنع اصطلاحًا: 
'وصف ظاهر منضبطه يلزم من وجوده عدم السبب أو الحكم" 2). 

' فالمانع معنى معلوم محدد يمنع وجود الحكم» أو يمنع تحقق السببء وذلك أنه إذا وجد 
السبب الشرعيء تحقق شرطهء فلا يترتب المسبب عليه إلا إذا وجد السبب الشرعيء وتحقق شرطه؛ 
فلا يترتب المسبب عليه إلا إذا انتفى المانع» لأن المانع يمنع ترتب الحكم على السبب 227 وحقيقته 
أنه يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 0). 

ثالنًَا: المسجد لغة: " من باب المَفْعَلء بفتح العين» اسم مكان» أو مصدرء مثل دَخَلَ 
مَدْخَلّاء وهذا مَدْخَلُهُ إلا أحرفًا من الأسماء» كمسجد ومَطلع» ومَشرق» 508 ألزموها كسر 
العين وجعلوا الكسر علامة الاسم" (0. 

يقول الزركشي: " ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة» لقرب العبد من ربه» اشتق منه 
اسم المكان للموضع الذي بني للصلاة فيه؛ فقيل: مسجدء ولم يقولوا: مركع " (6): 


(!) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي» ج22؛. ص 218. 
2) إرشاد الفحول» الشوكاني»؛ ص7. 

(/ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي؛ الزحيلي» ج1» ص 415. 
)ينظر: شرح الكوكب المنيرء ابن النجار الحنبلي» ج1» ص 456. 
() تاج العروس من جواهر القاموسء الحسيني» ج8: ص 174. 

9) إعلام الساجد بأحكام المساجدء الزركشيء ج1؛» ص 26. 
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وقيل: موضع الصلاة باعتبار السجودء وهو أخفض محط القائم» بمعنى انحنى وِتَدَللَء 
وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله كِْكَ وعبادته» وهو سجود باختيار الإنسان يستحق عليه الثواب» قال 
تعالى: قَاسْجُدُوا ينّهِ وَاعُْدُوا 4 [النجم: 62]؛ وهو عام للإنسان والحيوان والنبات» كقوله سبحانه 
وتعالى: «َوَلَمْ يَرَوا إل مَا حَلَق الله مِن عَْءٍ يَتَقََاً طِلَالَُ عَنٍ الْيَمِينِ وَالشّمَايلٍ سجّنَا يِه وَهْمْ 
دَاخِرُونَ4 [النحل: 48]» وخص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة» وهو اسم جامع 
حيث يسجد عليه (1). 

وقيل: " المسجدء مأخوذ من الفعل سَجَدَّ: بمعنى؛ طأطأ رأسه وانحنى» وسجد إذا وضع 
جبهته بالأرضء والمساجد أيصضًا: الآراب التي يسجد عليها. وبقال: سجد سجدة؛ وما أحسن 
سجدته» أي هيئة سجود. 
رابعًا: المسجد اصطلاحًا: 

لم تختلف عبارات العلماء كثيرًا في تعريف المسجد تعريًا اصطلاحيّاء وجميع التعريفات التي 
ذكرتها بنفس المعنى مع زيادات شارحة في بعضها. 

فقيل: " المسجد اسم مكان يصلي الناس فيه كجماعاتء أو البيت الذي يُسْجَّد ويُتعبد فيه 
للصلاة» فكل موضع يُتعبد فيه فهو مسجد" (2. 

وقيل: هو موضع السجود من بدن الإنسان الذي يسجد عليه كالجبهة والأنف واليدين 
والركبتين» والرجلين ونحو ذلك فلا تعبدوا بما لله يك من مواضع السجود غير الله 3 قال تعالى: 
لوَأَنَّ اْمَسَاجِدَ يِنّهِ قلا تدعُوا مَعَ مَ الله أَحَدّاك [الجن: 18]. وقال 2: (أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ على سَبْعَةِ 
أغظم على الجَبْهَة وأَشَارَ بِيَدِهِ على أَنْفِهِ واليَدَيْنِ والرُعْبَتيْنِ وأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ ولا نَكفِت النَّيَابَ 
والشقر)”/ 


() المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ج1» ص 397. 

2) ينظر: تهذيب اللغة» الأزهري. ج10:ء ص 301. 

(3) نزهة الأعين النواظر في في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم الراضيء ج1» ص 
5307 

4) صحيح مسلم؛ باب الصلاة/ أعضاء السجودء والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» ج1» 
ص 354,: رقم 490. 
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ع و 2 42 9 

وعن 5 بن عبد الله!') عن الرسول © قال: (... وجعلتٍ الأرضُ كلها لي ولأمتي مسجدًا 
وطهورًا) 9) 

ومن التعريفات السابقة؛ يمكن للباحثة أن تعرف المسجد اصطلاحًا: بأنه المكان الطاهر 
الذي يسجد فيه طوعًا على مواضع مخصوصة من جسم الإنسان» ويُتخذ للصلاة والعبادة. 
المطلب الثاني: آية منع عمارة مساجد الله وتفسيرها: 
أولّا: تفسير الآية: 

قال تعالى: 9وَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنْ مَتَعَ مَسَاحِدَ الله أَنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمْهُ وسَتى فى حَرَايهَا أُولَيكَ ما 
كن لَهُهْ ل ل خِرْىٌ وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: : 114]. 

أوّا: يبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عِظَّم إثم من منع المساجد من ذكر الله 
فيقول: لوَمَنْ أَظْلَم مِّنْ مََعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكرَ فِيهَا اسْمةُ4» أي: لا أحد أظلم وأشد جِرمًا في 
باب المنع ممن منع مساجد الله» عن ذكر الله فيهاء واقامة الصلاة وغيرها من الطاعات (0. 

قال الطبري: " وأَيُ امرئ أشد تعديًا وجراءة على اللّه وخلافًا لأمره من امرئ منع مساجد اللّه 
أن يعبد الله فيها؟" 7)» وهذا الوعيد الشديد عام في حق كل من منع مسجدًا من ذكر الله إلى يوم 
القيامة. 

وقوله: ١‏ أنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمُهُ4 أي: منع من ذكر اسم الله كك فيهاء وهذا يشمل ذكر الله 
مطلقًا فيدخل فيه قراءة القرآن وسائر أنواع العبادات القولية والفعلية. 

قوله: ا وَسَعى فى خَرَابِهَاك ؛ أي: عمل على تخريبها سواء كان تخريبًا حسيًا بهدمها وإزالتهاء 
وتدميرهاء» أو كان معنويّاء وهو منعها من ذكر الم أو كلاهما؛ والاية تشمل الجميع» وأما إذا كان 
المنع لمصلحة راجحة» فيجوز ذلك بل قد يكون مطلويّاء يقول ابن عثيمين في ذكر الفوائد 


(!) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلميء الإمام الكبيرء المجتهدء الحافظء صاحب رسول الله 5 وأبو عبد 
الله وأبو عبد الرحمن الأنصاريء, الخزرجيء المدني» الفقيه. من أهل بيعة الرضوان؛ وكان آخر من شهد ليلة 
العقبة الثانية مونًا. روى: علمًا كثيرًا عن النبي :#6 وعن: عمرء وعليء وأبي بكرء مات سنة ثمان وسبعين» وهو ابن 
أربع وتسعين سنة؛ وكان قد ذهب بصره. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج3» ص 189. 

() صحيح البخاري» باب الصلاة / قول النبي © جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء ص 59, رقم 438. 

9) البحر المحيط أبو حيان» ج1» ص 524. 

#) جامع البيان» الطبري؛ ج2» ص 441. 
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المتففيظة مق :انهه ينوا :دم مكول الممنااجة ناته لقره كمال دج أن 35ت فيه الل 1 
ومنع مساجد الله له أسباب: فتارة تُمنع المساجد من أن تمتهن فرشهاء أو أرضهاء أو كتبهاء أو 
مصاحفها؛ فتغلق الأبواب حماية لها؛ وتارة تغلق أبوابها خوفًا من الفتنة» كما لو اجتمع فيها قوم 
لإثارة الفتن» والتشويش؛ وتارة تغلق خوفًا من سرقة ما فيها؛ ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح» أو 
مطلوب" (1). 

وقوله: مأُولَيكَ مَا كان لَهُمْ أَنْ يَدْخُنُوهَا ِلّا حَايِفِينَ4 هذا خبرٌ من الله يتضمن الأمر لأهل 
الأشلام يمنع الكفان مق دكول المساجدة وآتى ياسم الإشارة للأؤلئك» الدال :على البعيد لبيان كيد 
مكانتهم في الشر التي بلغوهاء والجزاء من جنس العمل فلما أخافوا المسلمين بهدم مساجدهم أو 
منعهم من العبادة فيهاء حكم عليهم بأن لا يدخلوها إلا خائفين» قال أبو جعفر: " وهذا خبرٌ من الله 
عز وجل عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء أنه قد حرَّم عليهم دخول المساجد التي سعوا 
في تخريبها ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها ما داموا على مناصبة الحرب إلا 
على خوف ووجل من العقوبة على دخولهموها" 0. 

وقال الشوكاني: " أي: ما كان ينبغي لهم دخولها إلا حال خوفهمء وفيه إرشاد للعباد من الله 
عز وجل أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر» من غير فرق بين مسجدٍ ومسجدء 
وبين كافرٍ وكافر» كما يفيد عموم اللفظء ولا ينافيه خصوص السبب, وأن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا 
الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين فيُنزلون بهم ما يوجب الإهانة 
والإذلال» وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهمء بل هو كناية عن المنع لهم مِنّا عن 
فكول ندا دنا" 

قوله: ١‏ لَهُمْ فى الدنْيَا خِرْىٌ وَلَهُْ في الآخِرَةِ عَدَابٌ عَظِيمٌ4؛ أي: لهؤلاء المانعين مساجد الله 
من ذكره والساعين في خرابها خزي في الدنياء وهو الذلة والهوان والقتل والسبي» وقيل: ضرب 
الجزية عليهم» ولهم في الآخرة عذاب جهنم الذي لا يُخفف عن أهله؛ ولا يقضى عليهم فيها 
فيموتواء وهو العذاب العظيم الذي لا أعظم منه ). 


(!) تفسير القرآن (سورة الفاتحة والبقرة)» ابن عثيمين»ج2» ص 8. 

2) جامع البيان» الطبري؛» ج2» ص523. 

فتح القدير» الشوكاني» ج1» ص 153 

4 ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبريء ج2» ص 447. 
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ثانيًا: بيان المراد بالمنع من ذكر الله في المساجد والسعي في خرابها في أقوال المفسرين: 


اختلف المفسرون في المراد بقوله: «إوَمَنَ أَظَلَمْ 4, والمراد بالمسجد الذي منع ذكر الله فيه 
على أقوال: 


- الأول: قال ابن عباس ومجاهد: هم النصارى؛ والمسجد بيت المقدس (!). 


- الثاني: قال قتادة 2) والسدي (): "هو بُخْنَنَصَّرَ المجوسي 7) وجنده ومن أعانهم من النصارى؛ 
والمسجد: مسجد بيت المقدس (0" 


- الثالث: قال ابن زيد 7): المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام 
الحديبية 7). 

- الرابع: أن الآية عامة في كل من منع مسجدًا من ذكر الله وهو الراجح لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء والأصل حمل الكلام على العموم إلا بدليل (2)؛ قال القرطبي مرجحًا هذا 
القول: " وهو الصحيح؛ لأرن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض المساجد 


(!) جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري ج2؛. ص 444. 

2) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصري الضريرء ثقة ثبت» وكان من أوعية العلم 
والحفظء رأسًا في التفسير والحديث» توفي سنة 118ه»ء وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج25 
ص 269, والتقريب, الباقلاني»ء ص 798. 

9) هو الإمام المفسرء إسماعيل بن عبد الرحمنء أبو محمد الحجازيء ثم الكوفي الأعور السديء صدوق يهم 
ورمي بالتشيع؛ وعند إطلاق السدي ينصرف إليه دون السدي الصغير- وهو محمد بن مروان- مات سنة 127ه. 
ينظر: التقريبء الباقلاني»؛ ص 141» وطبقات المفسرين» السيوطيء ج1؛. ص 110. 

#) هو بُحْتَنُصر وبقال: نبوخذ نصرء ويّخت: ابن» ونصّر: صنمء قيل إنه وُجد عند صنم ولم يعرف له أب» فقيل 
ابن الصنم. كان في خدمة بعض ملوك الفرس في زمن (زرادشت) مَدْعِيِ النبوة ومشرّع دين المجوس» حكم 
بختنصر بابل (562- 605) قبل الميلاد» سار إلي بيت المقدسء ودمرها وقتل بعض اليهود ونفى بعضهم الآخر. 
ينظر: تاريخ الرسل والملوك؛ الطبريءج1؛» ص 534- 565 والكامل في التاريخ؛ ابن الأثير»ء ج1» ص 175. 

(آ) جامع البيان في تأويل آي القرآن» الطبري؛ ج2: 445. 

9) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم» صاحب قرآن وتفسيرء جمع تفسيرًا في مجلدء وكان ضعيعًا 
في الحديث» مات سنة 182ه. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج28» ص 349, والتقريب: الباقلاني»ء ص 
3/168 

0) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج2» ص 442.» تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ج2» ص 25» وما بعدهاء و 
المحرر الوجيزء ابن عطية؛» ج1.» ص 199. 

(آ) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين» حسين الحربي» ج2. ص 166. 
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وبعض الأشخاص ضعيف"7١).‏ وقال ابن عطية: هذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى 
يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام» لأنها مساجدء وإن لم تكن موقوفة» إذ الأرض كلها مسجد 
لهذه الأمة (2". 


وقوله: ١‏ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ4 [البقرة: 114]: أي: منغ من ذكر اسم الله فيهاء والمنع 
الحيلولة بين المريد ومراده ). وهو يشمل منع المساجد من ذكر الله مطلقًا فيدخل فيه الصلاة 
وقراءة القرآن وسائر أنواع العبادات القولية والفعلية» قال أبو حيان: " وكتّى بذكر اسم الله عما يوقع 
في المساجد من الصلوات والقريات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية والقالبية» من تلاوة كتابه 
وحركات الجسم من القيام والركوع والسجود والقعود الذي تعبد به» أو إنما ذكر تعلّق المنع بذكر 
اسم الله تنبيهًا على أنهم منعوا أيسر الأشياءء وهو التلفظ باسم الله فمنعهم لما سواه أولى 4". 

وقال الشوكاني: 'والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله: منع من يأتي إليها للصلاة 
والتلاوة والذكر وتعليمه» والمراد بالسعي في خرابها: هو السعي في هدمها ورفع بنيانهاء ويجوز أن 
يراد بالخراب: تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لها فيكون أعم من قوله: 8 أن يُذَْكَرَ فيهَا 
أَسَمْهُ4» فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه والقعود 
للاعتكاف وانتظار الصلاة» ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز" (©. 

قوله: #وَسَى فى خَرَابِهَاك السعي: هو العمل في خرابهاء والخراب: ضد العمارة» وهو قسمان: 
حسي: وهو هدم بناء المساجدء ومعنوي: وهو منعها من ذكر اللهء والآية تشمل القسمين» قال 
السعدي: «وَسَعَى» أي: اجتهد ويذل وسعه فى خَرَاِهَاكُ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي: 
هدمها وتخريبهاء وتقذيرهاء والخراب المعنوي: منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من 
اتصف بهذه الصفة» فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» وقريشء» حين صدوا رسول الله 6 عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدسء وغيرهم من أنواع الظلمة» الساعين في خرابهاء 
متحادة لله:.ونتشاقة ©). 


(!) الجامع لأحكام القرآن القرطبيء ج2» ص 77. 

2) المحرر الوجيزء ابن عطية؛» ج1» ص 199. 

) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي؛» ج1؛ء ص 63. 
0 لبه ليطت الوق د عن 0 

(7) فتح القديرء الشوكانيء ج1» ص 153. 

© يتكلز» الجاع لأحكام القرآن +:الطبزي» ج20 :صن: #قة. 
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المطلب الثالث: عاقبة منع عمارة مساجد الله تعالى: 

إن منع مساجد الله أن يذكر الله فيهاء والسعي في خرابها من أشد الذنوب وأقبحهاء وهو من 
أشد أنواع الظلم؛ بل لا أظلم منه في باب المنع؛ لأن ذلك تعطيلٌ ومضادة لدين الله الذي أرسل به 
رسله وارتضاه لعباده» فمنعه منعٌ للخير وتمكينٌ للشرء فإن صلاح الأرض وأهلها بطاعة الله 
وذكرهء ولهذا عندما تخلو الأرض من الإسلام وأهله تقوم الساعة لأنها خلت من الخير وأهله» فكيف 
إذا رافق ذلك السعي في خرابها من هدم وتدمير أو إغلاق لأبوابها في وجوه من يريدون التعبد لله 
مع إخافة من يتردد عليها؟ 

وفي قوله تعالى: (لَهمْ في الدْيَا حِرْيٌ وَلّهُمْ فى الْآخِرَة عَدَابُ عَظِيمٌ» ذكّر الخزي: للتعظيم 
والتهويل» يعني خزي عظيمء وهذا يدل على أن الذين يخربون بيوت الله خرايًا معنويًا أو خرايًا حسيًا 
موعودون بالعقوبة العاجلة في الدنياء وهي الخزي المرافق لهم في حياتهم. 

يقول السعدي: 'وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا 
ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسيّة والمعنوبة» كما قال تعالى: «#َإإِنّمَا يَعْمُوُ مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَوْمِ الْآخِرِ4 [سورة التوبة: 17"]18). 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء ص 63. 
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المبحث الثاني 
الكاتمون الشهادة وعقوبتهم 
المطلب الأول: معنى كتمان الشهادة لغة واصطلاحًا: 
أولّا: الكتم لغة: 


جاء في مقاييس اللغة: " الكاف والتاء والميم أصلٌ صحيح يدل على إخفاء» وسترء من 
ذلك: كتمت الحديث كتمّا وكتماناء قال الله تعالى: موَلَا يَكُتْمُونَ اللّهَ حَدِيئًا؛ [النساء: 42]. 
وبقال: ناقة كتوم: لا ترغو إذا رُكبت» قوةً وصبرًا" ('). وقال ابن منظور: الكتمان: نقيض الإعلان» 
كتم الشيء يكتمه كتمًا وكتمانًا واكتتمه وكتمه؛ إذا أخفاه ورجل كاتم للسر وكتوم» وسرٌ كاتم أي 
مكتوم؛ واستكتمه الخبر والسر: سأله كتمه؛ ورجل كُنَمَةَه مثل هْمَرَّة» إذا كان يكتم سرهء وكاتمني 
سرّهِ: كتمه عني(2). 
ثانيًا: الكتمان اصطلاحًا: 


استعمل القرآن الكريم المعنى اللغوي للكتمان وعلى ذلك وردت اقوال المفسرين في بيان هذه 
اللفظة فلا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الكلمة. 
ثالنًا: الشهادة لغة: 


قال ابن فارس: " الشين والهاء والدال صل يدل على حضور وعلم وإعلام» لا يخرج شيء 
من فروعه عن الذي ذكرناهء من ذلك الشهادة» يجمع الأصول التي اها من الحضورء والعلم 
والإعلام» يقال: شهد يشهّد شهادة» والمشهد: مَحْصّر الناس 37)» والشهود والشهادة: الحضور مع 
المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفردّاء والشهادة: خبر قاطعء تقول منه: شهد 
الرجل على كذاء والمشاهدة: المعاينة» وشهده شهودًا: أي حضرهء فهو شاهدء وقوم شهودء أي 
حضورء وهو في الأصل مصدرء وشهد أيضًا مثل راكع وركع؛ وشهد له بكذا شهادة» أي أنَى ما 
عنده من الشهادة» فهو شاهد وأشهدته على كذا فشهد عليهن أي صار شاهدًا عليه ). 


(!) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج5» ص 157. 

2) ينظر: لسان العرب» ابن منظورء ج12. ص 506 

(0) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج3. ص 221. 

4) ينظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص267» ولسان العربء ابن منظورء ج4» ص 2348. 
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رابعًا: الشهادة اصطلاحًا: 

هي الخبر القاطع الذي يؤديه الشاهد عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة؛ والأصل 
فيها أن يوافق اللسان القلب (1). 

وهذا المعنى يشمل ما يتناقله الناس فيما بينهم من أمور قد شاهدوهاء أو سمعوها بأنفسهم. 
وبشمل أيضًا المعنى الخاص للشهادة الذي هو إخبار إنسان عن عيان في مجلس القاضيء وهذا 
الإخبار يُبنى عليه حق لنفسه أو لغيره» أو عقوبة» أو حد من حدود الله سبحانه وتعالى؛ بهدف 

2 5 

إصلاح المجتمع ١‏ 

وهذا المعنى هو الذي تعارف عليه أهل القضاءء وهو خاص بالمعاملات الخاصة بين الناس 
والتي تشمل الحقوق والحدود والقصاص. 
المطلب الثاني: آية (كتمان الشهادة) في القرآن الكريم 

يقول الله 3: <أَمْ تَقُولُونَ َِ ناجم وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط كَانُوا هُودًا أو 
تصَارَى قل نكم أَعْلَمْ أَم اللّهُ وَمَنْ أَْلَمُ مِمَّنْ كُتَمَّ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا اللّهُ بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ4 
[البقرة: 140]. 


أولّا: تفسير الآية: 

وردت هذه الآية الكريمة في سياق إبطال بعض دعاوى أهل الكتاب الكاذبة التي ادعوها 
كقولهم: وَثَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْكَدُوا4 [البقرة: 135]» وكمحاجتهم للمؤمنين في الله فقال 
هنا «ِأَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسبَاط كَاثُوا هُودًا أو تَصَارَى» الآية 
وهأمْ4 هنا يحتمل أن تكون متصلة فتكون عاطفة لادعاء أهل الكتاب أن إبراهيم ومن ذكر معه 
من الأنبياء من اليهود والنصارى على محاجتهم في الله فيكون تقدير الكلام: أتحاجوننا في الله 
وتقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على كلا الأمرين فإنه باطل» 
ويحتمل أن تكون (أَمْ؛4 هنا المنقطعة التي تقدر ب (بل والهمزة) ويكون تقدير الكلام: بل أتقولون. 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ أيضًا فيكون قد انتقل عن قوله: أتحاجوننا وأخذ في الاستفهام عن 
قضية أخرىء وهي إنكاره عليهم نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه () 


(') ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي. ج14ء ص 304. 
)03 ينظر: الدر المصون,. السمين الحلبي» ج22 ص 6. 
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وفي قوله سبحانه: طقل َأَنْكُمْ أَغلَمُ أم اللّهُ4» الهمزة في قوله: «ِأأَنْتْمْ4 للاستفهام الإنكاري 
(')؛ فقد أنكر الله سبحانه عليهم ادعاءهم بأنهم كانوا هودًا أو نصارىء ثم رد الله سبحانه عليهم, 
بأنه أعلم بهم منكم» أي لم يكونوا هودًا ولا نصارى. وقد ورد في بيان ذلك: " فرد الله عليهم بقوله: 
٠‏ قل نكم أَعْلَمْ أ اللّ4 فله تعالى يقول: «إمَا كان إِبْرَاهِمُ يَهُودِيا وََا َصْرَانِيا وَلَحِنْ كن حَنيًا 
مُسْلِمًا وَمَا كآنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [آل عمران: 67]؛ وهم يقولون: بل كان يهوديًا أو نصرانيّاء فإما أن 
يكونواء هم الصادقون العالمون» أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين 
لا محالة» وصورة الجواب مبهمء وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى إنه - من وضوحه- لم يحتج 
أن يقول: بل الله أعلم وهو أصدقء ونحو ذلكء لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل: الليل أنور» أم 
النهار؟... والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو ذلكء وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم 
بأنفسهم يعرفون ذلكء, ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء» لم يكونوا هودا ولا نصارى, فكتموا هذا 
العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم؛ ولهذا قال تعالى: «ِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كُتمَ شَهَادَةَ4ُ 
فهي شهادة عندهم» مودعة من اللهء لا من الخلق» فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا 
ضدهاء جمعوا بين كتم الحقء» وعدم النطق بهء وإظهار الباطل» والدعوة إليه» أليس هذا أعظم 
الظّلم؟ بلى واللهه وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: 9وَمَا اللّهُ بعَافِلٍ عَم تَعْمَنُونَ4» بل قد 
الجن اعناليوم وضها ودر مرح جز هاه فقن للدم خرؤم و .وشميت لكات ينار التي 
وهذه طربقة القرآن في ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازي عليها ©). 
ثانيًا: أقوال المفسرين في بيان المراد بكتمان الشهادة 

بين الله يل في هذه الآية أنه لا أحد أظلم في باب الكتمان ممن كتم شهادة الله التي علمه 
إياها وطلب منه أن يشهد بها ولا يكتمهاء وقد اختلف المفسرون في الشهادة التي كتموها على 
قولين (0): 1 1 


(') ينظر: إعراب القرآن وبيانه» محي الدين درويشء ج1» ص 198. 

2) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي.» ص 69. 

) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج2. ص 608 وما بعدهاء الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطيء؛ ج1» 
729 
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القول الأول: ويه قال الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم !!) قالوا: هي الشهادة في أمر إبراهيم 
والأنبياء الذين ذكرهم أنهم كانوا حنفاء مسلمينء؛ فكتموها وقالوا: إنهم كانوا هودا أو نصارى. قال 
الحسن: ' والله لقد كان عند القوم من شهادة أن أنبياءه برآء من اليهودية والنصرانية» كما أن عند 
القوم من الله شهادة أن أموالكم ودماءكم بينكم حرام؛ فبم استحلوها؟" 7). ويقول مجاهد: " في قول 
يهود لإبراهيم وإسماعيل ومن ذكر معهما إنهم كانوا يهودصا أو نصارىء فيقول الله: لا تكتموا مني 
شهادة إن كانت عندكم فيهم» وقد علم أنهم كاذبون" (0. 

والقول الثاني: ويه قال قتادة» وابن زيد وأبو العالية 7). وهو: أنهم كتموا شهادة أن الإسلام 
دين الحق وأن محمدًا رسول الله # وهم يعلمون صدق نبوته وأنه نبي دينه الإسلام. 

قال قتادة في قوله سبحانه وتعالى: 31 ئُ ولوق إن ِبْرَاهِيمَ تشقاغيل تإفكان تيقلوت 
وَالْأَسْبَاط كَانُوا اذ تَصَارَى» [البقرة: 140]» " أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم 000 أنه 
دين الله واتخذوا اليهودية والنصرانية» وكتموا محمد وهم يعلمون أنه رسول الله #» يجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل" 7). ويقول الحسن البصري: " كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم: 
إن الدين عند الله الإسلام» وإن محمدًا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله 
عندهم" 6 

ويُرجح القول الأول؛ بدلالة السياق» وهذا ما أقره الطبري في 0 "... وإنما اخترنا القول 
الذي قلناه في تأويل ذلك؛ لأن قوله تعالى: وَمَنْ أَظلَمُ مِئَنْ كُتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ4 [البقرة: 


(أ) هو: الإمامء الحجة, القدوة» زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمريء مولاهمء أبو أسامة أو أبو عبد الله: مفسر 
فقيه» من أهل المدينة» كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته» وكان ثقة» كثير الحديثء له حلقة في المسجد 
النبوي. ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج5» ص316. 

2) جامع البيان» الطبريء ج2؛ ص 611. الدر المنثورء السيوطي؛ ج1؛ ص 729. 

() جامع البيان» الطبري؛ ج2: ص 610. 

#) أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام» المقرئ» الحافظء المفسرء أحد الأعلام: أدرك زمان النبي 
وهو شابء, وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين» وقيل بعد ذلك. ينظر: 
سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج4» ص 207. 

)5 جامع البيان» الطبري» ج2». ص 612. 

0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ج1» ص 451. 
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0]] ذكره في أثر قصة من سمّى الله من أنبيائه» وأمام قصته لهمء فأولى بالذي هو بين ذلك أن 
يكون من قصصهم دون غيره" (1). 

وملخص الحديث مما سبق أنه سبحانه وتعالى أنكر عليهم كذبهم ويهتانهم في دعوى أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارىء» فهي دعوى كاذبة آثمة؛ فإن 
اليهودية والنصرانية نزلت بعد هؤلاء الذين ذكرهم الله من أنبيائه. 
المطلب الثالث: عاقبة كتمان الشهادة. 

نهى الله 42 عن كتم الشهادة إذا طّلب من الشاهد أداؤهاء وكتم الشهادة هو إخفاؤهاء 
والامتناع عن أدائها عن د الحاجة إليها 2). يقول الله يم : < وَلَا يَأْبَ الشّهَدَاءُ إدَا مَا دُعُواك [البقرة: 
2+ وبقول : ١‏ وَلَا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنّهُ آ 


آئمٌ كلبُهُ وَالَهُ يمَا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 
[البقرة 283]: وكتمان الشهادة التي استشهد الله خلقه عليها بعد تحققها ومعرفتها حرام بتحريم الله 
ومناف للإيمان» وهي من أعظم الذنوب» وهي من الظلم ولا ذنب أظلم في باب الكتمان منه؛ لأن 
فعل هذا الأمر إخفاء لما أمر الله بالشهادة به» والله لا يأمر إلا بالصدق والحقء» فمن كتم الشهادة» 
فقد كتم الحق. 

ولو تدبرنا الآية جيدًا نلحظ أنه قد عَْبّر عن امتناع أداء الشهادة بلفظة (الكتم) دون غيره من 
الألفاظء وذلك لأن الكتم هو كبت الشيء الذي يحاول أن يخرج.ء فكأنّ فطرة المؤمن تلحّ عليه 
لتحاول إخراج الحقيقة وهو يقوم بكتمها 3 

لذلك حذر الله كِنِنَ الشهود من كتمان الشهادة فقال: 9 وَمَنْ يَكُدُمْهَا فَإِنّهُ آذ آَئم كَلْيُهُ4 أي فاجر 
قلبه» والشهادة تكون باللسان» ولكن لم خص الله 4# القلب بالإثم دون سائر الأعضاء؛ ومع أنه 
يكفي أن يقول: « وَمَنْ يَكْكُمْهَا قَإِنّهُ آم كَلْبهُ 4؟ 

يجيب على ذلك الإمام الزمخشري بأن الكتمان من أعمال القلب» وإسناد الفعل إلى الجارحة 
أبلغ في التعبير» ولأن القلب هو أشرف الأعضاءء وكي لا يظن الشاهد أنّ كتمان الشهادة متعلق 
باللسان فقطء وذلك لأن اللسان هو ترجمان القلبء وقد عبّر به عن سائر الأعضاء ). 


(أ) جامع البيان» تفسير الطبري؛ ج2؛» ص 613. 

) ينظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» ج4؛ ص 512. 
(0) ينظر: الخواطرء الشعراويء ج2؛ ص 1227. 

#) ينظر: الكشاف, الزمخشريء ج1ء ص 357. 
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تون لسعاي رفيا 2 كتماق الخنيادة: وقنحةة "بج قلهذا كان لمهم أعظم الحطلم» ولهذا 
قال تعالى: طوَمَدْ مَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ كُتَمَّ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله فهي شهادة عندهم» مودعة من الله لا من 
الخلق» فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به: 
وإظهار الباطل؛ والدعوة إليه. أليس هذا أعظم الظّلم؟ بلى واللهء وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا 
قال: «إوَمَا اللّهُ بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُوقَ4'" (/ 

يقول ابن عثيمين: " ومن فوائد الآية: عظم كتم العلم؛ لقوله تعالى: ١‏ وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ كُكَمَ 
0 اللّوك؛ فإن العالم ب الله عنده شهادة من الله بهذه ا كما قال الله تعالى: 
سهد اللّهُ َهُ لا إِلَه إلا م هُوَ وَالْمَلَايِكَةٌ اليك قَايِمًا بِالْقِسْطٍ لَا له إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكِيم4 [آل 
عمران: فكنة إلنبان. يكنم علي ققد كم مهاده 0 عظم إثمه؛ لقوله 
تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كُكمَ هَهَادةَ عِنْدهُ مِنَ اللّو4" 0 

وقال رسول الله : (مَن سُئِلَ عن علم فَكتمَهُ أَلجِمَة اللّهُ بإجام مِن نارٍ يومَ القيامة) 2. 
فيجب على كل مسلم أن يشهد بالحق» وأن يحذر من كتمانه. 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعديء ص 69. 
2) تفسير سورة الفاتحة والبقرة» ابن عثيمين» ج2. ص 103. 


(3) مسند أحمدء» جزء 16» ص 351» رقم 10597 وهو حسن صحيح 
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المبحث الثالث 
المفترون على الله وعقوبتهم 

المطلب الأول: تعريف الافتراء على الله لغة واصطلاحًا 
أولًا: الافتراء لغة 

الافتراء : مصدر قولهم: افترى يفتري » وهو مأخوذ من مادة (ف 8 ى) التي تدل على القطع. 
ومن ذلك فريت الشيء فريًا قطعته لإصلاحهء وأفريته: قطعته لإفساده» وبقال: فرى فلان كذاء إذا 
حَلَقَهُ (). 

وعرفه ابن منظور بقوله: " والفرية: الكذبء؛ فرى كذبًا فرمّاء وافتراه: اختلقه» ورجل فريّ ومفرى 
وإنه لقبيح الفرية» وفي التنزيل: آَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ 4 [يونس: 38] أي اختلقه» وفرى فلان كذا إذا 
خلقه» وافتراه: اختلقه, وا لاسم الفرية. وجمعها: الفرى» وأفرى أفعل منه للتفضيل» وأكذب الكذيات أن 
يقول رأيت في النوم كذا وكذاء ولم يكن شينَاء لأنه كذب على الله تعالى» فإنه هو الذي يرسل ملك 
أغظم 0 6, أي ال الكذب... وفي لتنزيل 0 ل جِدْتِ شَيْةٌ 
َرِيّاك [مردم : 07 أي : جئثت شينًا عظيمّاء وقيل جئثت شينًا أي مصنوعًا مختلفًاء وقال: " فلان 
يفري الفريّ إذا كان يأتي بالعجب في عمله' 7). 


ثانيًا: الافتراء اصطلاحًا 


يقول الكفوي: " الافتراء: هو العظيم من الكذبء ومعنى افترى: افتعل واختلق ما لا يصحّ أن 
يكونء وهذا أعمّ مما لا يجوز أن يقال وما لا يجوز أن يفعل" (5 


(') ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج4.» ص 496- 497. 

2)وائلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وبقال " ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد 
ياليل» روى عن النبي بل وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة» وعنه ابنته فسيلة» مات سنة خمس وثمانين". ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة»؛ ابن حجرء ج11» ص 304. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب؛ باب حدثنا أبو معمرء ج4كن ص 180»؛ رقم 3509. 

#) لسان العربء, ابن منظورء ج15:ء ص 154. 

5 الكليات» الكفويء ص 154. 
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وعرفه السيوطي بأنه: " اختراع قضية لا أصل لها" (1). 
كما عرفه الراغب الأصفهاني بقوله: " الكذب إما أن يكون اختراعًا لقصة لا أصل لهاء أو 
زيادة في القصة أو نقصانًا يغيران المعنى» أو تحريقًا بتغيير عبارة» فما كان اختراعًا يقال له: 
الافتراء والاختلاق" 7). يفهم من كلامه: أن الافتراء هو اختراع لقصة كاذبة لا أصل لها. 
وتعرف الباحثة الافتراء بأنه: نسبة قول مُتَكَلّف أو فعل مرفوض إلى شخص بغير وجه حق 
للوصول إلى مرمى معينء وبكون ذلك بحضرة المُفترى عليه. 
أما الافتراء على الله فهو نسبة قول أو فعل لله تعالى بغير وجه حق للوصول إى غاية في 
المطلب الثاني: تفسير الآيات التى ذكرت المفترين على الله : 
جاء ذكر المفترين على الله في كتابه الكريم في تسع آيات» أربع منها أفردت ذكر ذنب افتراء 
الكذب على الله وحدهء وسأذكرها في هذا المطلب» وخمس ذكرت مع ذنب الافتراء ذنيًا آخرء 
وسأذكرها في مطالب تالية 3): وفيما يلي عرض الآيات التي أفردت الافتراء على الله تعالى 
بالذكر: 
1. قوله 32: «وَمن الْإبلٍ انَْيْنِ وَمِنَ الْبَقَرٍ اثَْيْنِ كل آلذَكَرَيْنٍ حَرَّمَ أَم الْأنمَيَيْنِ أمًا اشْتَمَلَتْ 
عَلَيْه أَرْحامُ الْأَنَيَيْنِ أم كُنْتُمْ شهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَهُ بِهَدَا فَمَنْ أَظلَمْ مِمّنِ افتَرى عَلَى الله كَذبًا 
لِيُضِلَ النّاس بِغَيْرٍ عِلْم إِنَّ اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ» [الأنعام: 144]. 
2. وقوله يِكَ: دوَمَنْ أَظلَمْ مِمَنِ افترى عَلَى اله كَذِبَا أولئِك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبَهِمْ وَيَُولُ الْأَشهَادُ 


(أ) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ السيوطيء ج1: ص 207. 

2) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ الراغب الأصفهاني»؛ ص 275. 

9) ذكرت أريعًا في المبحث الرابع: (التكذيب بآيات الله)» والآيات الواردة في ذلك هي: «وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى 
عَلَى الله كَِبًا أؤ كدب بِآَاتِهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ4 [الأنعام: 21] طِقَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتََى عَلَى الله كِبًا أو كدب 
ِآيَاتهِ 4 [الأعراف: 37]. هفَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أؤ كدب بِآيَاتِهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرمُونَ» [يونس: 
7 من أَظَلَمْ مِمَّنِ آفْترَى عَلَى آللَهِ كَذبًا أو كدب بِآلْحَيّ لَمَا جا أَلَيِسَ في جَهَنَمَ متْؤى لَلكَفِرِينَ4[العنكبوت: 
8 و ذكرت الخامسة في المبحث الخامس(ادعاء الوحي) وهي: قوله سبحانه وتعالى: هوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افتَرَى 
عَلَى الله كَذبًا أو قال أُوحي إِلَيَ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءْ وَمَنْ قَالَ سَأْئْزِلُ مِدَْ ما أَنْرَلَ اللَهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي 
عَمَرَاتِ الْمَْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنفْسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُنُْمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ 
الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ»4 [الأنعام: 93]. 
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3. وقوله تبارك اسمه وتعالى شأنه: مهَوْلَاءٍ قَوْمْنَا اتَحَدُوا مِنْ دُونه آلِهَةَ لَولَا يَأثُونَ عَلَيْهمْ 
ِسْلْطانٍ بَيَنِ فُمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْترَى عَلَى اله كَذبَا4ِ [الكهف: 15]. 
4. وقوله جل جلاله: «وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ وَهُْوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلام وَالَهُ لَا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 [الصف: 7]. 
أولّا: تفسير الآيات: 
1- تفسير الآية الأولى: 
لوَمنَ الْإبلٍ انْتَْنِ وَمِنَ البق اْتيْنِ قُلْ آلذَّكْرَيْنِ حَرَمَ حَرَمَ أ لكين أنَا اشْكَمَلّتْ عَلَبْهِ أَرْحَامُ 
الأنكين أ يي ءَإِذْ وَضَّاكُمُ اللّهُ ِهَذَا فَمَنْ ن أَظْلمُ مِمَنِ افر رَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِل الئاس بَِيْرِ 
عِلْمِ إِنَّ الله يد الْقَوْم الظَّالِمِينَ 4 [الأنعام: 4-.. جاءت هذه الآية في سياق قوله عز وجل: 
ِاتمَانية 5 ين وَمِنَ الْمَعْزِ الْينٍ قل آلذَّكرَيْن حَبَمَ أم الأنْكيينٍ أَمَا اشْكَمَلّث عَلَيْه 
أَرْحَامُ لكين َبَكُون ِعِلمِ إِنْ كن صَادِقِينَ4 [الأنعام: 143]. وقد بين الله 3 فيها امتنانه على 
عباده بأن جعل كل هذه الأنعام لهم حلالًا طيبّاء وبين فيها كذلك جهل العرب قبل الإسلام فيما 
كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعًا: بحيرة (')» وسائبة» ووصيلة» وحامّاء وغير ذلك من 
الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار؛ فبيّن 
معروشات وأنه أنشأ من الأنعام حمولة 7) وفرشّاء ثم بين أصناف الأنعام: غنم وهي الضأن والمعز 
ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإناثهاء ويقر كذلكء وأنه تعالى لم يحرم شينًا من ذلك ولا شينًا من 
أولادها بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلًا وركويًا وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع 2 وذكرها 
الله توطئة لتقسيم الأنعام إلى أربعة أصناف الذي هو توطئة للرد على المشركين لقوله: ظقُلُ 


8 أنه أنشأ جنات معروشات وغير 


(') تعددت أقوال المفسرين في بيان المراد بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأصلحها إسنادًا ما رواه البخاري في 
صحيحه: ج4؛: ص 1690» حديث رقم 4347»: ومسلم في صحيحه ج8,» ص 155ء حديث رقم 7295: عن 
سعيد بن المسيب قال: البحيرة: التي يمنع درها للطواغيتء فلا يحلبها أحد من الناس". والسائبة: كانوا يسيبونها 
لآلهتهم» لا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» 
فإذا قضى ضرابه ودَعُوهِ للطواغيت» وأعفوه عن الحملء؛ فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي. وينظر: تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثيرء ج3. ص 208. 

2) الحمولة: ما حمل عليه من الإبل وغيرهاء والفرش: صغار الإبل التي لم تدرك أن يحمل عليهاء وقيل غير ذلك. 
ينظر: وجامع البيان» الطبري, ج9.» ص 618. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج23» ص 350. 

(0) ينظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ج3» ص 351» وتفسير السعدي» ص 277. 
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آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ حَرَمَ أ الأئكييئن َيَيْنِ أَمّا اشْكَمَلَتْ عَلَيْه ه أَْحَامُ مُ الأنكيئ ني أَمْ كُنُْمْ شْهَدَاءَ 4 [الأنعام: 144]؛ أي: 
أنشأ من الأنعام حمولة 5 آخره حالة كونها ثمانية أزواج (!). 

وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عبادهء وجعلها كلها حلالَا طيبًا: «ث مَانِيَةٌ أزوَاجِ مِنَ 
الضَّأَنِ ادْيْنِ 4 ذكر وأنثى «وَمِنَ الْمَعْزِانْينِك كذلك؛ فهذه أربعة» كلها داخلة فيما أحل الله تعالى؛ 
لا فرق بين شيء منهاء فأين الحجة لهؤلاء المتكلفين» الذين يحرمون منها شيئًا دون شيءء أو 
يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور؟ 

ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك» وان تطلان لولم اوفساده ‏ كسانبين أن لا بجيلة لهم في 
الخروج من تبعته؛ إلا في اتباع شرع الله. ثم تلتها الآية: ١‏ قَمَنْ أَظلَمْ مِمنِ افر ى عَلَ اللّهِ كَذِبًا 
لِيْضِلَّ الئاس بِغَيْرِ عِلْمِ4 أي: مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل 
لله بغير بينة منه ولا برهان» ولا عقل ولا نقل. ١‏ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِيكَ4 الذين لا إرادة 
لهم في غير الظلم والجورء والافتراء على الله تعالى 2 

2- تفسير الآية الثانية: 

يقول الله 3: «وَمَنْ أَْلَمْ مِمَنِ افر ى عَلَ الله كِب أُولَيكَ يُعْرَضُونَ عَلَ رَبَهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَاد 
هَوُلَاءِ ا رَيُهمُ يهم ألا لَعْتَهُ الله عَلَ الطَالِمِينَ4 [هود: 18]. يخبر تعالى أنه لا أحد دِأَظْلمُ 
مِمّنِ الى عَلَ الله كذبًا 4: ويدخل في هذا كل من كذب على الله كِنِدَ» بنسبة الشريك له» أو 
وصفه بما لا يليق بجلاله» أو الإخبار عنه؛ء بما لم يقل» أو ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب 
على الله تعالى» فهؤلاء أعظم الناس ظلمًا ١‏ أُولَيكَ يُْصُونَ عل رَتهِمْ 4 العرض: هو إظهار 
الشيء ليْرى ويوقف على حاله» ليجازيهم بظلمهم» فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد «وَيَقُولُ 
الْأَمْهَادُ4 ؛ أي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهمء: والأشهاد: جمع شاهدء كالأصحاب جمع 
صاحبء واختلف في المراد بالأشهاد» فقال ابن عباس: إنهم الأنبياء والمرسلون» وقال مجاهد: هم 
الملائكة» وقال بعضهم: الخلائق كلهم والمعنى: أنه يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض: هؤلاء 
المعرضون أو المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على ربهم بما نسبوه إليه؛ ولم يصرحوا بما كذبوا به 
كأنه كان أمرًا معلومًا عند أهل ذلك الموقف كما في الصحيحين عن ابن عمر 4ه قال: سمعت 


ع 


رسول الله ت: يقول: (إنَّ النّدَ يُذنِي المُؤّمنَ فَيَضَعُ عليه كَنَفَهُ ويَسْدْرُهُ فيقول: أَتَعْرِفْ ذَنْبَ كَذَاء 


(!أينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء ج8» ص 128. 
2 ينظر : تفسير السعدي» ص 277. 
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تغرف ذَنْب كذَا؟ فيقول: نَعَمْ أي رَبَء حتثى إذَا قَرَرَهُ بدُْوبِه ورأى في نَفْسِهِ أنه هَلّكء قال: 
سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُنْيَاء وأنَا أَغْفِرُهَا لكَ الِيَومَ فيُغْطى كِتَابَ حَِسَنَاتِهِء وما الكَافِرُ والمْتَافِقُونَ, 
فيَقول الأَشْهَادُ: ممَوْلَاءٍ الذي كَدَبُوا عَلَ رَيهِمْ ألا لَْتَةُ الله عَلَ الطَالِمِيَ» [هود: 18]) (!) وفائدة 
قول الأشهاد بهذه المقالة: المبالغة في فضيحة الكفار» والتقريع لهم على رؤوس الأشهادء لهَؤُلَاءِ 
ديق كَدَبُوا عَلَ رَيَهِمْ : ألا لَعْتَةُ النّه عَلَ الطَّالِمِينَ4؟ أي: ألا غضب الله على المعتدين؛ الذين كفروا 
بريهم» غضبًا ولعنة لا تنقطع؛ لأن ظلمهم صار وصفًا لهم ملازمّاء لا يقبل التخفيف 2). 

3- تفسير الآية الثالثة: 

يقول الحق تبارك وتعالى: ممَؤُلَاءِ كَوَمْنَا الكَذُوا مِنْ دُو: نه آله لوْلَا يَأَنُود عََيْهِمْ دِسُلْطَانٍ بَيَنِ 
َمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر رَى عَلَ اللّهِ كَذِبَاك [الكهف: 15]. 

يقول عز ذكره وتعالى شأنه مخبرًا عن قيل الفتية من أصحاب الكهف: مهَوْلَاءِ قَوْمتَا الََدُوا 
مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ 4؛ أي: قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدناء عبدوا الأصنام 
تقليدًا من غير حجة ١‏ لَوْلَا يَأَيُونَ عَلَيْهمْ ِسُلْطَانٍ بَينِ4 يقول: هلا يأتون على عبادتهم إياها بحجة 
بينة وبرهان» ويقيموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحًا صحيحًا؟! و8 لَوْلَاك في هذه الآية 
للتحضيضء وهو الطلب بحث وشدة:؛ والمراد بهذا الطلب التعجيز؛ لأنه من المعلوم أنه لا يقدر 
أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله» والمراد بالسلطان البين: الحجة الواضحة. 

قم كَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنِ افر ى عَلَ اللَّهِ كُذِيّاكُ ومن أشد اعتداءً وإشراكًا بالله تعالى» ممن اختلق» فتخرٌص 

0 الله تعالى كذيّاء وأشرك مع الله في سلطانه شريكًا يعبده دونه ويتخذه إلهّا فلا أحد أظلم 


منه(ة. 
4- تفسير الآية الرابعة: 


وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افثر رَى عَلَ الله الكَذِبَ وَهْوَ يُدْعى إِلَ الإسلام وَالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِِيَ4 
[الصف: /]. 


(') صحيح البخاريء كتاب المظالم باب قول الله تعالى: 9« ألا لَعْتَهُ اللَهِ عَلَى الظَلِمِينَ #4ج2: ص 862؛ رقم: 
9 :ومتشيح عمل كنات الثونة) نايا التجوئ» انض 057 1ءترقم 5 ]71 

7) ينظر: وجامع البيان» الطبريء ج12.» ص 366», تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» ج4» ص 313» وفتح 
القديرء الشوكاني» ج2» ص 557: وتفسير السعدي» ص 277. 

(0) ينظر: جامع البيان» الطبري» ج15 ص 181» وفتح القديرء الشوكاني» ج3؛ ص 324» وتفسير السعدي, 
عل 1ك 
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يقول الحق تبارك وتعالى ومن أشد ظلمًا وعدوانًا ممن اختلق على الله الكذب» فجعل له 
أندادًا وشركاء ويقول عن النبي 5: بأنه ساحر وما جاء به سحرء وكذلك افتراؤه على الله الكذب 
وهو يدعى إلى الإسلام؛ أي: إلى التوحيد والإخلاصء ويبين له بالبراهين والبينات «وَالنَُ لا يَهْيِى 
الْقَْمَ الظَالِمِينَ4» أي: لا يوفق القوم الذين لا يزالون على ظلمهم مستمرين؛ لا تردهم عنه موعظة: 
ولا يزجرهم بيان ولا برهان» خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه» ولينصروا 
الباطل!1). 


ثانيًا: أقوال المفسرين في بيان المراد بافتراء الكذب: 


تعددت أقوال المفسرين في بيان المراد بالافتراء على اللهء إلا أن مؤداها واحد فهي ترجع إلى 
ذكر أمثلة لافتراءات الكفرة على الله والآيات شاملة لها جميعًاء ومنها: 


- يقول الطبري: " فمن أشد ظلمًا لنفسه» وأبعد عن الحق» ممن تخرّص على الله قيل الكذب 
وأضاف إليه تحريم ما لم يُحرّم وتحليل ما لم يحلل" 7). 

- وبقول ابن كثير: " ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؛ أي لا أحد 
أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادًا وشركاء وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص" 
(0 

- وبقول القرطبي: " أي: لا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأنهم افتروا على الله كذبًا؛ فأضافوا كلامه 
إلى غيره وزعموا أن له شريكًا وولدَاء وقالوا للأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله" 2). 

- وبقول أبو حيان: " وهم المفترون الذين نسبوا إلى اللّه الولد» واتخذوا معه آلهة» وحرموا وحللوا 

- ويقول السعدي: " ويدخل في هذا كل من كذب على اللهء بنسبة الشريك له» أو وصفه بما لا 
يليق بجلاله» أو الإخبار عنه؛ بما لم يقلء أو ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب على الله 
فهؤلاء أعظم الناس ظلمًا ). 


(!) ينظر: تفسير جامع البيان» الطبريء ج22. ص 614. وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج8» ص 111» 
وتفسير السعديء» ص 559., 

2) جامع البيان» الطبريء ج15؛: ص 181. 

9) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج13. ص 548. 

#) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج15. ص 181. 

(7) البحر المحيطء أبو حيان» ج5؛ ص 212. 

7) تفسير السعديء السعدي. ص 379. 
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المطلب الثالث: عاقبة الافتراء على الله تعالى 


افتراء الكذب على الله جرم كبيرء ومنكرٌ عظيمء وكفر بالله سبحانه وتعالى» وهو حرامٌ 
بإجماع المسلمين» وقد أخبر الله عنه في آيات عديدة أنه لا أظلم منه في بابه» لأنه كذب على الله 
جل شأنه وتعالى اسمه»ء وقولٌ عليه بغير علم؛ وإضافة شيء إليه لم يقله ولم يفعله» أو وضفه 
والإخبار عنه بما لا يليق بكماله وجلاله» فيجب الحذر من ذلك أشد الحذرء وعدم القول على الله 
بغير علم؛ وعلى المسلم أن يقف عند ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 4 فيثبت لله ما أثبته 
لنفسه أو أثبته له رسوله فيما صح عنهء ويخبر عنه بما أخبر به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله 
ل وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله #5 ويحذر من الافتراء عليه بأي وجه من 
الوجوه . 

وقد توعد الله فاعل هذا الذنب العظيم بأصناف من العقويات؛ ووصفه بالأوصاف الشنيعة؛ 
يقول سبحانه وتعالى: «أَلَا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَ الطَّالِمِينَ4 [هود: 118؛ ويقول تبارك اسمدط إِنَّهُ ا يُفْلِحُ 
الََالِمُونَ4 [الأنعام: 1 وبقول عز وجل: #وَالنَهُ لا يَيْيِى الْقَوم الطَّالِمِينَ4 [الصف: 7]؛ وقال 
تعالى: طقَمَنْ َنْ أَظلَمُ مِمنِ افر رى عَلَ اللّهِ كَذِيًا أَوْ كَدَْبَ بآيَاتِهِ إِنَهُ ا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ4 [يونس: 17]؛ 
فقد اشتملت الآيات البينات على أصناف من العقويات منها: طردهم وإبعادهم من رحمته» ووصفهم 
بالظّلم» ونفي الفلاح عنهم؛ وحرمانهم الهداية» ووصفهم بالإجرام. 
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المبحث الرابع 
المكذبون بآيات الله تعالى وعقوبتهم 

المطلب الأول: معنى التكذيب بآيات الله تعالى لغة واصطلاحًا 
أولًّا: تعريف الكذب لغة: 

الكذب لغة: الكذب مأخوذ من مادة (ك ذ ب) التي تدل على خلاف الصدقء يقول ابن 
فارس: 'وتلخيص هذاء أنه لا يبلغ نهاية الكلام في الصدق". من ذلك: الكذب خلاف الصدقء يقال 
كنب كَدْبّاء وكُذْبت فلائًا: نسبته إلى الكذبء وأَكْذْبتُهِ وجدته كاذبّا» وحمل فلان ثم كدب وكدّب» أي 
لم يصدق في الحملّة» وقولهم: ما كذب فلان أن فعل كذاء أي ما لبثء فأما قول العرب كَذّب 
عليك كذاء وكَدَّبك كذا بمعنى الإغراءء أي عليك به" (!). 

وقال ابن منظور: " الكذب نقيض الصدقء يقال: كَدّب يكُذب كَذبا وكذبا كُدَبَةٌ مثال همزة 
و كَذْبان.والكُدّب جمع كاذب» مثل راكع ورّكع, والكُذُب: جمع كُدُوب» وكذب الرجل: أخبر 
بالكذب"7). ويأتي الكذب كناية عن الجبن عن الثبات في الحرب» وبأتي بمعنى معاريض الكلام 
والتورية (3). 


ثانيًا: الكذب اصطلاحًا 


عرفه الكفوي بقوله: " الكذب: إخبار عن المُخبرٍ به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه 
كذلك". (4) 


وقال الجاحظ: " الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه" (6. 


وهو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدًا أم خطأً 9). وعليه يتبين 
للباحثة أن الكذب خلاف الصدقء وهو الخبر غير الصحيح, ويكون في الاعتقاد والأقوال والأفعال 


(') مقاييس اللغة» ابن فارس» ج5؛ ص 168. 

2) لسان العربء, ابن منظورء ج1.» ص 704- 705. 
(9) لسان العربء, ابن منظورء ج1.ء ص 704- 705. 
#) الكليات؛ الكفويء ص 556. 

(7) تهذيب الأخلاق؛: الجاحظء ص 32. 

9) فتح الباري؛ العسقلاني» ج6؛ ص 242. 
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ثالنًا: تعريف الآية لغة: 

الآية لغة: العلامة» والأصل: أُوَبَةٌ بالتحريك: وقيل: أضلها أأَيَةٌ بوزن أَغيّةء مهمورٌ. 
همزتين» فَحْفْفت الأخيرة فامتدت» وجمع الآية: آي وآياي وآياث» ونا آَية: وضع علامة» وسميت 
الآية من القرآن آية: لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام. 

وتأتي الآية وبراد بها: العبرة وجمعها آيّ ومنها قوله تعالى: لَقَدْ كان فى يُوسُمَ وَإِخحْوَتِهِ 
آيَاتُ لِلسَّابلِينَ4 [يوسف: 7].أي: أمورٌ وعبر مختلفة» وهو المعنى المراد بالآيات التي نحن بصدد 
الحديث عنها (1). 
رابعًا: تعريف الآية اصطلاحًا: 

الآية هي: طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها. 


وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السورء سميت به لأنها علامة على صدق من أتى بها 
وعلى عجز المتحدى بها ©. 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكرت المكذبين بآيات الله وتفسيرها 
ورد وصف المكذبين بآيات الله بأنه لا أحد أظلم منهم في ست آيات من كتاب الله تعالى؛ 
ثلاث منها اقتصرت على ذكر التكذيب بآيات الله تعالى فقطه والرابعة جاء فيها زيادة ذكر التكذيب 
بالحق» والخامسة جاء فيها زيادة ذكر التكذيب بالصدقء والسادسة جاء فيها زيادة ذكر الصَّدَفٍِ 
عن آيات الله تعالى مع التكذيب بها. والآيات هي كالتالي: 
1. قوله تبارك وتعالى: «وَمَنْ أَظَلَمُْ مِمَّنِ افْترَى عَلَى الله كَذِبًا أو كَذّبَ بآيَاتِه إِنّهُ لا بُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ4 [الأنعام: 21]. 
2. وقوله مَك : (فَمَنْ أَظَلَمْ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبًا أو كذّب بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنَانْهُمْ نَصِيبْهُمْ مِنَ 
الكِتاب حَنَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَفْونَهُمْ قَانُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دون اللّهِ قَانُوَا ضَلُوا 
عَنّا وَشَهِدُوا عَلَى نه الهم كَانُوا كَافِرِينَ4 [الأعراف: 37]. 
: مِمَّنِ افْتَرى عَلَى الله كَذبَا أو كَذّب بِآيَاتِه إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُون»4 


)0( ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج21 ص 1658 المفردات في غريب القران» الأصفهاني» ص 04 ولسان 
العرب» ابن منظور» ج21 ص 15. 
2) البرهان في علوم القرآن» الزركشيء ج1» ص 267. 
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4. وقوله تعالى: «وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَهِ كَذِبًا أو كَذّبَ بِالْحَقَ لَمَا جَاءَهُ أَلَيْسَ في 
جَهَنمَ مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ» [العنكبوت: 68]. 

5. وقوله ككَ: (فَمَنْ أَظَلَمْ مِمّنْ كَذّبَ عَلَى الله وَكَذّب بِالصَّدْقٍ إِذّْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنمَ مَنْوَى 
للْكَافِِينَ4 [الزمر: 32] 

6. وقوله 34: «أؤ تَقُولُوا لو أَنَا نل عَلَيْنَا الْكتَابُ لَكُنا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيَئَةُ مِنْ رَبَكُم 
وَهْدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذّبَ بآيَاتِ الله وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْرِيٍ الَّذِينَ يَضدِفُونَ عَنْ 
آيَاتنَا سُوءَ الْعَذَابِ بمَا كَانُوا يَضدِفُونَ» [الأنعام: 157]. 


أولّا: تفسير الآيات: 
1- تفسير الآية الأولى: قوله 34: موَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنِ افْتَرَى عَلَ الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّه لا 
يُفْلِحُ الطَالِمُونَ4 [الأنعام: 21 أ لا أحد ف باب الافتراء أشد فرية ممن افترى على الله الكذب», 
يقول تعالى ذكره: ومن أشد اعتداءء وأخطأ فعلاء وأخطأ قولًا ١‏ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَ اللّهِ كَذْبّاك» يعني: 
ممن اختلق على الله قيلًا باطلاء واخترق من نفسه عليه كذيّاء فزعم أن له شريكًا من خلقه وإلهًا 
يُعبد من دونه؛ كما قاله المشركون من عبدة الاوثان» أو اذَّعى له ولدًَا أو صاحبة؛ كما قالت 
النصارى 9 أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه» أو كذب بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسله على حقيقة 
نبوتهم كما كذبت بها اليهودء «َإِنَّهُ لا يُفْلِحُ الطَالِمُوتَ4: إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل ولا 
يدركون البقاء في الجنان» والمفترون عليه الكذب والجاحدون بنبوة أنبيائه ('). 

يقول السعدي: " أي؛ لا أعظم ظلمًا وعنادّاء ممن كان فيه أحد الوصفين» فكيف لو اجتمعا: 
افتراءً الكذب على اللهء أو التكذيب بآياته التي جاء بها المرسلون» فإن هذا أظلم الناسء والظالم لا 
يفلح أبدَاء ويدخل في هذاء كل من كذب على اللهء بادعاء الشريك له والعوين» أو زعم أنه ينبغي أن 
يُعبد غيره أو إتخذ له صاحبة أو ولدّاء وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم" 
2 


)0( ينظر: جامع البيان» الطبري» ج9, ص 156 . 
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مع 


2- تفسير الآية الثانية: قول الله كنك: «5 قن للم من اذ رَى عَلّ اللّهِ كَزِبًا أو 5 
يَكالهُمْ تصِيبهُمْ من الكتابٍ حت إدا جَاءَْهُمْ ز: ُسُلَْا يَتوفُوْتهُمْ َانُوا أَيْىَ مَا كُنْهْ 0 مِنْ دُونِ اللّه 
قَانُوا صَُوا عَّا وَقَهِدُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ أَنَّهُمْ كأنُوا كافِرِينَ» [الأعراف: 37]. 

يقول الحق تبارك وتعالى: فمن أخطأ فعلاء وأجهل قولّاء وأبعد ذهابًا عن الحق والصواب 
مِمّنِ افْثَر رَى عَلَ اللّهِ كَذِيًا 4» واختلق على الله زورا من القول» بنسبة الشريك له أو النقص له 
أو التّقول عليه ما لم يقل» فقال إذا فعل فاحشة: إن الله أمرنا بها! ١‏ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ4» يقول: أو 
كذب بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة أنبيائه» فجحد حقيقتها ودافع صحتها فلا أحد أظلم 
منه في بابه. ١‏ يَتَالْهُمْ تصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابٍ 4 اختلف المفسرون في معناه: فقال علي بن أبي طلحة 
(0 عن .ابن عبامن يقول: " نصيبهم .من الأغمال؛ من عمل خيرًا جُرَي به: ومن عمل شرا جُرْي 
به". وقال العوفي ©) عن ابن عباس: " ينالهم ما كُتب عليهم؛ وكُتب لمن يفترى على الله أن وجهه 


مسود ٠.‏ 
وكال فحاهدة " ما وهدوا فيه مع خين .وقثر" وكذا قال قتادة) :والضيكاك اثايوفون واخد: 


واختاره ابن جرير. 


و 


لَِكَ 


وقال محمد بن كعب القرظي (): « أولَيكَ كَ يََالّهُمْ نَم نَصِيبْهُمْ مِنَّ ع الْكِتَابِ © قال: عمله ورزقه 
وعمره. 

وكذا قال الربيع بن أنس 2(7, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهذا القول قويٌ في المعنى» 
والسياق يدل عليه» وهو قوله: ١‏ حَقّ إِذَا جَاءَنَهُمْ سل نا يَكَوَفوتَهُمْ4» ويصير المعنى في هذه الآية 


(') هو: علي بن أبي طلحة سالمء أبو الحسنء» نزيل حمصء قال أحمد بن حنبل: روى التفسير عن ابن عباس ولم 
يرهء مات سنة ثلاث وأربعين ومئة» ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ القضاعيء 00 ص 490. 

2) هو: عطية بن سعدة بن جُنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة- العوفي الجدلي - بفتح الجيم والمهملة- 
القيسي الكوفي أبو الحسنء صدوق يُخطئ كثيرّاء مات سنة (11ه). ينظر: الأعلام» الزركلي: ج4؛ ص 237. 

() هو: الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني النيسابوري» أبو القاسم» مفسرء صدوق كثير الإرسال» مات سنة 
(105ه) ينظر: الأعلام» الزركلي» ج3؛ ص 215. 

) هو محمد بن كعب بن سُليم الفرظيء أبو حمزة» الإمام المفسرء كان أبوه ممن لم يُنبت يوم قريظة فثرك» سكن 
بالكوفة» ثم المدينة» كان جالسًا بمسجد الريذة مع بعض جلسائهء فوقعت بهم زلزلة فمات سنة (120ه).» وقيل: قبل 
ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» ج5: ص 65. 

9 هو: الربيع بن أنس البكري و الحنفي بصريء نزل خراسان» صدوق له أوهام» ورمي بالتشيع» مات سنة أريعين 
ومائة» وقيل: قبلهاء ينظر: تقريب التهذيبء؛ ابن حجرء ص 318. 
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كما في قوله تعالى: طقُلْ إن الّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ لا يُفْلِحُونَ مَمَاعٌ فى الدُنيَا كم إلَِنا 
مَرْجِعْهُمْ كُمَ نذِيقُهُمُ الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كأنُوا يَحْفُرُونَ وَائلُ عَلَيْهمْ تبأ ُو إِذْ قال لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ 
كن كَبْرَ عَلَيْحمْ مَقَابى وَتذْكِيرى بآياتٍ الله فعَلّ الله ولت فَأَجِعُوا أَمْرَكُمْ وَشْرك 

ا ا ده غْمَّةٌ كم اقُضُوا إِكَّ وَلَا تُنْظِرُونِ» [يونس: 70- 71]. ا «وَمَنْ كَثَرَ 
قلا يَحْرْئْكَ حُفْرْهُ إِلَيْنَا مَرْجِعْهُمْ هَنْتََُهُمْ بمَا عَمِلُوا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُدُورٍ تُمَيِعْهُمْ فَلِيلًا كُمٌ 
تَصْطَيُهُمْ إلى عَذَّابٍ علي القمان: 24]. 


ثم قال: طحَقٌ إِذَا جَاءَتْهُمْ مُسُلْنَا يَكوفَوْئَهُمْ 4 ؛ أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم 

واستيفاء آجالهمء ١‏ قَالُواك لهم في تلك الحالة 0 وعتابًا «ِأَيْنَ ع ما كُنْكُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّدك ؛ 
فالاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي: أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها من الأصنام 
والأوثان؟ فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. ٠١‏ قَالُوا صَلُوا عََاكُ » أي: 
اضمحلوا ويطلواء وليسوا مُغْنين عنا من عذاب الله من شيء»ء ١‏ وَمَهِدُوا عَلَ أَنْفْسِهمْ أَتّهُمْ كَانُوا 
كَافِرِينَ4» مستحقين للعذاب المهين 00 
3 - تفسير الآية الثالثة: قوله 325: 
يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» [يونس: 17]. 
يقول 3: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا <مِمّنِ افْتَرَى عَلَ اللّهِ كُذِباك وتقوّل على 
لله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلكء ١‏ أَوْ كُذّبَ بِآيّاتِهِ 4» يعني: بحججه ورسله وآياته؛ فليس 
أحدٌ أكبر إجرامًا ولا أعظم ظلمًا من هذاء ١‏ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» تعليل لكونه لا أظلم ممن 
افترى على الله كذيًا أو كذب بآياته» أي: لا يظفرون بمطلوبء ولا يفوزون بخير 2). 
ثانيًا: أقوال المفسرين في بيان المراد بالتكذيب بآيات الله تعالى: 

لقد تعددت أقوال المفسرين في بيان المراد بالتكذيب بآيات الله» وعند النظر والتدقيق فيها 
يتبين أنها لا تخرج عن أحد قولين: 


- الأول: تعميم المراد بالآيات بحيث تشمل كل حجج الله تعالى وأعلامه وأدلته. 


دوكطر مجاه انان الطبري» 02 1 صن 163 رضن التران العطوه ءابق ليد حرق صر :010 وير 
النسي من 288 

2) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج12. ص 142.» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج4» ص 254» وفتح 
الفدرء الكوقاني ع3 من 1402 
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- الثاني: إفراد بعض الآيات بالذكر: كالقرآن» والمعجزاتء والنبي. 
وكلا القولين صوابء وبؤيد بعضها بعصّاء والاختلاف بينها من قبيل اختلاف التنوع» وفيما 
يلي بعض أقوال المفسرين: 
يقول الطبري 0 كُذَّب بِآيَاتِهِ 4: أو كذب بحججه وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسله على 
حقيقة نبوتهم' ('). وبقول أيضًا: "8 أَؤْ كَذَّبَ بِآيَاتِه؛: يعني بحججه ورسله وآيات كتابه" (2). 
وبقول ابن كثير: " أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله» ثم 
يقول القرطبي: دا كدت كَذَّبَ بِآيّاتِهِ 4 [الأنعام: 21] يريد القرآن والمعجزات" 4) 
وبقول ابن الجوزي: ' وفي آياته قولان: أحدهما: أنها محمد والقرآن؟ قاله ابن السائب (5, 
والثاني: القرآن؛ قاله مقاتل" © 
4- تفسير الآية الرابعة: التي ذكرت التكذيب بالحقء» وهي قوله 3#: طوَمَكُ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ 
ْتَرَى عَلَ اللّهِ كَذِيًا أو كَدَّبَ بالق آ لما جَاءَهُ ألَيْسَ فى جَهَكُمَ مَفْوّى لِلْكَافِرينَ؛ ل 8]. 
1- تعريف الحق لغة واصطلاحًا 
الحق لغة: الحاء والقاف أصل واحدء وهو يدل على إحكام الشيء وصحته؛ والحق نقيض 
الباطل؛ وجمعه حقوقء وحقاق تقول: حقّ الشيء يحق حقا معناه: وجب يجب وجويًا. وحُقَّ الأمر 


يكن كما وحفوقا ضبان عقا :وقت 7 


(') جامع البيان» الطبري؛ ج9. ص 188. 

2) المرجع السابق» ج10. ص 167. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج5؛ ص 435. 

#) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج6؛ ص 401. 

9 هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضرء الكوفي» النسابة المفسرء متهم بالكذب» ورمي بالرفض» 
مات سنة ست وأربعين ومائة. ينظر: تقريب التهذيب؛ ابن حجرء ص 847. 

9) هو: أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني البلخي» المفسرء رمي بالتجسيم» وله تصانيف عديدة في 
مجال التفسيرء» منها: التفسير الكبيرء وتفسير الخمسائة آية» توفي سنة 150ه. ينظر: شذرات الذهبء ابن العماد 


الحبلي عق من :928 
)0( ينظر: مقاييس اللغة, ابن فارس» ج22 ص 15 ولسان العرب» ابن منظور» ج22 ص 09 
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الحق اصطلاحًا: وعرفه الشيخ علي الخفيف بأنه: " ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه 
تخمارقة 00 
الشارع الحكيم" 2). 
وتعرف الباحثة الحق بأنه: ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته لما فيه من مصلحة 
2- تفسير الآية: 
والمعنى: ومن أظلم أيها الناس ممن اختلقوا على الله كذبّاء فقالوا إذا فعلوا فاحشة: وجدنا 
عليها آباءناء والله أمرنا بهاء والله لا يأمر بالفحشاءء « أَوْ كَدَّبٌ بالق لا جَاءَهُ 4 أي: كذب 
بالقرآن» وبالنبي محمد 2# ويما بعثه الله به من توحيده, والبراءة من الآلهة والأنداد» فلا أحد أشد 
عقوبة منه لأنه جمع بين الافتراء والتكذيب ولهذا قال: ١‏ أَلَيْسَ فى جَهَنّمَ مَفوَى لِلْكافِرِينَ4 يعني: 
أليس في النار مثؤوى ومسكن لمن كفر بالله» وجحد توحيده» وكذب رسوله ©؛ وهذا تقريرء وليس 
باستفهام» والمراد انهم يخزون بهاء وتكون منزلهم الدائم» فلا يخرجون منه (©. 
3- أقوال المفسرين في بيان المراد بالتكذيب بالحق: 
سبق الكلام في المراد بافتراء الكذب على الله تعالى في المطلب الأول من هذا المبحثء وأما 
التكذيب بالحقء فقد تنوعت أقوال المفسرين في المراد به في هذه الآية وفيما يلى ذكر جملة منها: 
- قال الطبري: «اأَوْ كَذَّبَ بالق 4 يقول: أو كذب بما بعث الله به رسوله محمدًا # من توحيده: 
والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند الله" (). 


)0 الملكية في الشريعة» الخفيف: ج1» ص 6. 

2) المدخل لدراسة فقه الإسلامي» د. محمد يوسف موسىء ص 210. 

(0) ينظر: جامع البيان» الطبري» ج18» ص 444. وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج6» ص 295» وتفسير 
السعدي. ص 636. 

#) جامع البيان» الطبريء ج18» ص 444. 
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- وقال القرطبي: '« أَوْ كُذَّبَ بالق لَكَا جَاءَهُ 4 قال يحيى بن سلام (1): بالقرآن. (2) 


- وقال الشوكاني: " أي: كذب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله؛ وقال 
السدي: كذب بالتوحيد والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق" 0 


- وقال السدي: بالتوحيدء وقال بن شجرة 7): بمحمد ‏ وكل قول يتناول القولين" (0. 
5- تفسير الآية الخامسة: التي ذكرت الكذب على الله والتكذيب بالصدق 


يقول الحق تبارك وتعالى: قَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ كَدَبَ عَلَ الله وَكُدَّبَ يالصَدْقٍ إِذْ جَاءَه ألَيْسَ فى 
فإليك تعريفه: 


أُولًا: تعريف الصدق لغة واصطلاحًا 


الصدق لغة: جاء في مقاييس اللغة: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء»ء 
من ذلك الصدق: خلاف الكذبء, سمي لقوته في نفسه, ولأن الكذب لا قوة له» هو باطل؛ وأصل 
هذا من قولهم شيء صَدْقٌء أي صلبٌء والصدق نقيض الكذب صدق يصدق وصدقا وتصداقاء 
وصدَقَه: قبل قوله» وصَدَّقه الحديث أنبأه بالصدق» وصديق الرجل: الذي يصادقه المودة» والصّادق 


والصَدُوق واحدء وهذا مصداق الأمرء أي حقيقته» والصدق: الصلب من كل شيء 6). 


الصدق اصطلاحًا: عرفه الراغب الاصفهانى بقوله: " الصدق مطابقة القول الضمير والمخبّر 
عنه معّاء ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامًا" ). 


(ا) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي (124 ه - 200 ه): مفسرء فقيه» عالم بالحديث واللغة» أدرك نحو 
عشرين من التابعين وروى عنهم. ولد بالكوفة» وانتقل مع أبيه إلى البصرة» فنشأ بها ونسب إليها. ورحل إلى مصرء 
ومنها إلى إفريقية فاستوطنهاء ووصل إلينا من كتبه: كتاب التفسير» وكتاب التصاريف. ينظر: الأعلام» الزركلي» 
ج8: ص 148- 149. 

©) جامع لأحكام القرآن» القرطبي؛» ج13:» ص 364. 

(9) فتح القديرء الشوكاني» ج4: ص 212. 

#) هو: يزيد بن شجرة بن أبي شجرة الرهاوي» شامي من مذحج. مُختلف في صحبته؛ كان معاوية يستعمله على 
الجيوشء وكان أميرًا حازمّاء قتل في إحدى الغزوات سنة 55ه» وقيل 58هء ينظر: أسد الغابة» ابن الأثير» ج5: 
ص 495. 

(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج13: ص 364. 

) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» ج3؛: ص 339» ولسان العرب» ابن منظور: ج4.» ص 2417. 

7) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ الراغب الأصفهاني»ء ص 270. 
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وعرفه ابن عقيل بقوله: " الصدق: هو الخبر عن الشيء على ما هو به» وهو نقيض الكذب" 
00 

وتعرف الباحثة الصدق: بأنه وصف للخبر على ما قد قيل به» ويتضمن مطابقة الأقوال 
للأفعال. 
ثانيًا: تفسير الآية: 
قوله : < ١‏ مَنْ أَظْلَمُ4 أي: : لا أحد أظلم وأشد ظلمًا ١‏ م مِئَنْ كرب عَلَ اللّهِ 4 إما بنسبته إلى 
ما لا يليق بجلاله» أو بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء أو حكم 
بكذا وهو كاذبء فهذا داخل في قوله تعالى: وَأنْ تَقُولُوا عَلَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 169] إن 
كان جاهلا والا فهو أشنع وأشنع» © وَكَدّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَه # أ وكذب بكتاب اللّه إذ أنزله على 
محمدء وابتعثه الله به رسولاء وأنكر قول لا إله إلا الله فلا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي 
الباطل؛» كذب على الله وكذب رسول الله 5, فقال الباطل ورد الحق؛ ولهذا قال متوعدًا لهم: 
«أَلَيْسَ فى جَهَتّمَ مَْوّى لِلْكَافِرِينَ4؟ أي: أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر بالله وامتنع عن 
تصديق محمد 2# واتباعه على ما يدعوه إليه مما أتاه به الله من التوحيدء وحكم القرآن؟ (2 
ثالنًا: بيان المراد بالكذب على الله في أقوال المفسرين 

تعددت أقوال المفسرين في بيان المراد بالكذب على الله تعالى» والآية شاملة لها جميعًا؛ لأن 
ما ذكره المفسرون أن الكذب على الله تعالى لا يعدو أن يكون نوعًا من أنواع الكذب. فتدخل كلها 
تحت جنس الكذب على الله تعالى» وهذا بيانها: 
- قال السدي: هو الشركء وزعم قربش أن الملائكة بنات الله. 


- وقال بعضهم: كذبهم على الله: تكذيب أنبياء الله 


- وقال الطبري هو ادعاؤهم أن لله ولدّا وصاحبة» أو تحريمهم ما لم يحرمه من المطاعم 3 


- وقال ابن كثير: هو أنهم جعلوا معه آلهة أخرىء وادّعوا أن الملائكة بنات الله تعالى» وجعلوا لله 
الى ولد" 


(!) الواضح في أصول الفقه ابن عقيل» ج1» ص 129. 

2) ينظر: جامع البيان» الطبري. ج20. ص 203», تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج7.» ص 99؛ وتفسير 
المعتئ هن 724. 

(3) جامع البيان» الطبري» ج20: ص 203. 

) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء ج7» ص 98. 
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- وقال مجاهد وقتادة: كذبهم على الله هو: زعم اليهود أن عزيرًا ابن الله» وزعم النصارى أن 
المسيح ابن الله (!) 

وبنطبق ما قيل سابقًا عن الكذب على الله تعالى على التكذيب بالصدقء, من خلال الآيات حسب 

أقوال العلماء وهذا ذكرها: 

- قال الطبري: "... © وَكُدَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 4 يقول: وكذب بكتاب الله إذ أنزله على محمد 
وابتعثه الله به رسولاء وأنكر قول لا إله إلا الله" (2). 
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- وقال ابن كثير: > فْمَنْ أظلم م مِئَنْ كَدَبَ عَلَ اللَّهِ وَكُذَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 4 أي: لا أحد أظلم 
من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل؛, كذب على الم وكذب رسول الم قالوا الباطل وردوا 
الحق" (6) 

- وقال قتادة: لِوَكدّبَ بالصَدْقٍ إِذْ جَاءَهُ4 أي: بالقرآن' 7). ويتضح مما سبق أن المراد بالكذب 
من باب تعداد بعض الأنواع التي تندرج تحت دلالة الآية» هو من باب اختلاف التنوع لا 
التضاد. 


6- تفسير الآية السادسة: التي ذكرت التكذيب بآيات الله والصدف عنها 


وهي قوله : لأَوْ تَقُولُوا ا ل 0 
َبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ كَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنْ كَذّبَ بآيَاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَا سَتَجْزِى الَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنْ 


آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذّابٍ يما كانُوا يَضْدِفُونَ؛ [الأنعام: 157]. 
فقد ذكر الله 4 في هذه الآية ذنبين عظيمين فقال: « قَمَد َمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ئَنْ كُذَّبَ بِآيّاتِ الله 
وَصَدَفَ عَنْهَا 4» وقد سبق بيان المراد بالتكذيب بآيات الله تعالى في الآيات السابقة من هذا 


المبحث. وقبل أن أبدأ بتفسير الآية وعرض أقوال المفسرين فيهاء أشير إلى معنى الصدف في 
اللغة: 


(') تفسير القرآن» السمعاني» ج4؛ ص 469. 

)2 المرجع السابق نفسه. 

(3) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج7» ص 98. 
#) جامع البيان» الطبريء ج20 ص 203. 
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أولّا: معنى الصدف 

الصدف في اللغة له معان عدة؛ منها الميل؛ قال ابن فارس: " الصاد والدال والفاء أصلان» 
الأول: يدل على الميلء والثاني: عرض من الأعراضء فالأول قولهم: صدف عن الشيءء إذا مال 
عنه وولّى ذاهبّاء والصدوف: الميل عن الشيء»ء وأصدفني عنه كذا وكذا أي أمالني. ومنها 
الإعراض يقال: صدف عنه يصدف: إذا أعرض إعراصًا شديدًا. ومنها العدول عن الشىء : يقال: 
صدف عنه يصدفكُ صذقاً وصدوفًا: عَدَلَء وأصدفه عنه: عَدَلَ به» وصَدّفت عنى: أي أعرض» 
ويأتي الصّدف بمعنى: الصّرْفء يقال: صدف فلانًا عن الشيء صدفًا: أي صرفه (1). 
ثانيًا: تفسير الآية: 

وردت هذه الآية في سياق قوله تعالى: طِوَهَدَا كِتابٌ أَنْرَلْتاُ مُبَارَكُ داتعو وَانَقُوا لعَلّكُمْ 
حَمُونَ أَنْ تَقُونُوا إِنّمَا أنْلَ الْكِتَابُ عَلّ طَايمَتَْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنّا عَنْ دِرَاسَتِهمْ لَعَافِلِينَ»: [الأنعام: 
5- 156] 
وقبل أن أفسر الآية سأبين تفسير هاتين الآيتين ليتضح معنى الآية التي معنا: 

يقول #: طوَهَدًا كتاب أَنْرَلْتَاهُ مُبَارَكُ4: أي هذا القرآن الذي أنزلناه إلى نبينا محمد ب كتابٌ 
أنزلناه مباركء هفَآتَبَعُوهُ4 يقول: فاجعلوه إمامًا تتبعونه وتعملون بما فيه أيها الناسء «َوَآنّقُوأ4» 
يقول: واحذروا الله في أنفسكم أن تُضيعوا العمل بما فيه» وتتعدُوا حدوده» وتستحلوا محارمه 
لِلعَلَحُمْ تُرْعَبُونَ4؛ أي: إن قبلتموه ولم تخالفوه ترحمون برحمة الله سبحانه فتنجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه ©. 8 أَنْ تَُوثُوا إِنّمَا أَِْلَ الْكِتَابُ عَلَّ طَابمَتَينٍ 0 مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهمْ 
لَعَافِلِينَ4؛ أي : لكلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء والمعنى: لينقطع عذرهمء كما 
قال سبحانه: : ولا أن صِيبهُم مه با تمت أيهم 6 م وا ا لَْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا و سُولًا فَتنيعَ 
آيَاتِكَ و وَنَكُو ِ نَّ مِنَ ع الْمؤْمِنِينَ 4 [القصص: 47]. وقوله: عل طَايفتينٍ فَكَيِن م؟ مِنْ قَبْلِتَاك قال ابن عباس: 
هم اليهود والنصارىء وكذا قال مجاهدء والسديء وقتادة وغير 00 


(!) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارسء ج3» ص 338» والمفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص 478» ولسان 
العرب» ابن منظور» ج24 ص 6 . 
)2( ينظر: جامع البيان» الطبري» ج210 ص 6 وفتح القديرء الشوكاني» ج22 ص 5. 
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وقوله: ١‏ وَإِنْ كُنّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَاِِينَ4 أي: ما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء 
ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه؛ فأنزل الله إليهم كتابّاء لم ينزل من السماء كتاب أجمع 
ولا أوضح ولا أبين منه. 
ثم قال في الآية التي معنا: أو تَقُولُوا لوْأنًا أنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ 4 [الأنعام: 
7] أي: ولثلا تقولوا: < لو أَنَا 0 الْكِتَابُ4 كما أنزل على هاتين الطاتفتين من قبلناء 
كمركا قنه كيين ودين لنا فيه خطأ ما نحن فيه من صوابه» لَكُنًا أَهْدَى مِنْهُمْ 4: أي لكنا أشد 
استقامة على طريق الحق واتباعًا للكتاب» وأحسن عملا بما فيه من الطائفتين اللتين أنزل عليهما 
الكتاب من قبلناء ١‏ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَتَكُدْ4ُ؛ أي: فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين» 
حجةٌ عليكم واضحة بينة من ربكم. ا وَهُدَى)4 أي: وبيان للحقء وفرقان بين الصواب والخطأء 
لوَرَحْمَةُ4 لمن عمل به واتبعه» وسعادة لكم في دينكم ودنياكم» فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره» وأن من لم يرفع به رأسَا وكذب بهء فإنه أظلم الظالمينء ولهذا قال: طكَمَنْ أَظلَمُ 
مِئَنْ كُذَّب بِآيّاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَاكُ أي: فلا أحد أظلم في هذا الباب ممن جمع بين التكذيب 
بآيات الله والصدف عنهاء أي صرف الناس وصدهم عن الإيمان بها واتباعهاء 9سَتَجْزِى الَذِينَ 


يَضْدِهُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ءَ الْعَدَابِ4 أي: أسوأ العذاب وأشده الذي يسو صاحبه وبشق عليه «يمًا 


نوا لو انا ا 


كَانُوا يَضْدِهُونَ4: أي: بسبب صرفهم للناس وصدهم عن آيات الله واتباع الهدى (! 
ثالنًا: أقوال المفسرين في بيان المراد من الصدف عن آيات الله تعالى 
اختلف المفسرون في المراد بالصدف على قولين: 
- الأول: أنه صرف الناس وصدهم عن آيات الله وبه قال السدي» واختاره ابن كثير. 
- الثاني: أنه الإعراض عن آيات الله قاله: ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» واختاره الطبري. 
ويُرجح القول الأول؛ والدليل عليه ما يأتي: 

أولًا: أننا لو فسرنا الصدف بالإعراض لجعلناه مرادفًا للإعراضء وقد ذكر الله إعراض الكفار 
عن آياته بآيتين مستقلتين كما سيأتي في المطلب التالي» والأصل في ألفاظ القرآن التغاير لا 
الترادف؛ بل الترادف فيها معدوم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والترادف في اللغة قليل» وأما في 


)01( ينظر: تفسير القران العظيم» ابن كثيرء ج23 ص 2.200 وفتح القدير» الشوكاني» ج22 ص 22014 وتفسير 
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ألفاظ القرآن معدوم» وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناهء بل يكون فيه تقريب 
لمعناه» وهذا من أسباب إغجاز القرآن"(1 


ثانيًا: أن القرآن يفسر بعضه بعصّاء وقد أشار ابن كثير أن هذه الآية تفسرها آيات أخرى 
فقال: " وقول السدي هنا فيه قوة لأنه قال: طقَمَنْ أَظْلَمُ مِئَنْ كَدَّبَ بآيَاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَاكُ 
0 7 كما تقدم في أول السورة لوهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَْوْتَ عَنْهُ وَإنْ يُفْلِكُونَ إِلّا أَنفْسَهُمْ 
َمَا يَشْعرُونَ» [الأنعام: 126» وقال تعالى: مالَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُوا عَنْ سه الله زدْنَاهُمْ عَذَابًا َوْقَ 
العثاب بمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ4 00 8] وقال في هذه الآية: «سَتَجْزِى الَذِينَ يَضْدِقُونَ عَنْ آيَاتَِا 
سُوءِ الْعَدَابٍ يما كانُوا يَضْدُِوقَ4 7) 
المطلب الثالث: عاقبة الكذب على الله والتكذيب بآياته والصدف عنها: 


الكذب على الله من أعظم الذنوب وأكثرها جرمًا؛ يقول 2 : وم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افر رَى عل اللّه 
كَذِيًا أو كَذَّبَ ِآيَاتِه إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ الكَالِمُونَ4 [الأنعام: 21]؛ قال أهل 0 والبعق وهرم أكية 
اعتداء» وأخطأ فعالاء وأخطأ قولًا ممن افترى على الله كذيًا" (3), 7 فأعظم الكذب على الله الكفرٌُ وجحدُ 
آياته» وتكذيب رسلهء وإصدار الأحكام النابعة من الهوى والشهوات بغير علم ولا هدّى ولا كتاب 
منير. 

ومن أعظم العقويات في الدنيا لمن كذب على الله وصدف عن آياته واستكبر وأعرض» 
فإنه "لا يهديه الله إلى طريق الصوابء لا في مدلوله ولا في دليله» ولا يوفّق للصراط المستقيم" (4 
يقول كَتك: 00 له لا لا يَفيى من هْوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ)4 [غافر: 128 وأما عقوية الآخرة فقال 4 : 
لوَيَومَ القِيَامَةِ كرَى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدَة ألَيْسَ فى جَهَكَمَ وى لِلْمتَكَبرِينَ4 [الزمر: 
0]. 


.42 مقدمة في أصول التفسيرء ابن تيميةء ص‎ )١( 
.370 تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج3» ص‎ )2 
.269 (أجامع البيان» الطبري» ج11.» ص‎ 

4) تفسير السعدي.ء ص 736. 


128 


الميحث الخامس 
المدعون الوحي افتراءً وعقوبتهم 

المطلب الأول: تعربف الوحي لغة واصطلاحًا 
أولّا: تعريف الوحي لغة: 

جاء في مقاييس اللغة: " الواو والحاء والحرف المعتل: أصلٌ يدل على إلقاء علم في إخفاء 
إلى غيركء فالوحي الإشارة» والوحي: الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو 
وحي كيف 0 0 ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه» والوحي: السريع» 
والوحي: اوت ا 4 )» وبقال وحيت إليه وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه عن غيره» وبطلق الوحي 
على الإشارة السريعة» ويكون على سبيل الرمز والتعريضء وقد يكون بصوت مجرد أو بالإشارة 
ببعض الجوارح» ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين هما الخفاء والسرعة» ولذا قيل في معناه: 
الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره" ©) 
ثانيًا: تعريف الوحي اصطلاحًا: 

يعرف ابن تيمية الوحي بأنه: " الإعلام السريع الخفي إما في اليقظة واما في المنام" (0. 
المطلب الثانى: الآيات التى ذكر فيها ادعاء الوحى وتفسيرها 

وهي الآية التي ذكرت مع ذنب افتراء الكذب على الله ذنب ادعاء الوحي وقد وردت في 
سورة لقا يقول الله كك : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افر رَى عَلَ اللّهِ كَذبًا أَوْثَالَ أو إِكَ وَلَمْ يُوعَ إِليْهِ تَىءٌ 
وَمَدُ كن قال كنل نلعا أنزل الله وَلَوْ َرَى إِذ الغَّلالِمُونَ فى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ولتلايكة تلظ أي يْدِبهِمْ 
0 أَنْفْسَكُمُ الْيَوْم ُجْرَوْنَ عَدَّابَ الْهُونِ يما 2 تَقُوُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحَقٍ وَكُنْكُمْ عَنْ آيَاتِهِ 
تسْتَكْبرُونَ4 [الأنعام: 93]. 


)0( مقاييس اللغة؛ ابن فارس» ج26 ص 3 
)2( ينظر: المفردات في غريب ألفاظ القران» الراغب الأصفهاني» ص 66 تاج العروس» الزبيدي» ج210 ص 
5. 


)3 مجموع الفتاوى, ابن تيمية, ج212 ص 08. 
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أولّا: تفسير الآية: 

يقول الحق تبارك وتعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِنِ افْرَى عَلَ اله كَذِبًا أَوْ قَالَ أوجى إِكَ وَلَمْ يُوع ِل 
شَىءٌ 4 الآية» أي: لا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرمّاء ممن كذب على الله؛ بأن نسب إليه قولًّا أو 
حكمًا وهو تعالى برئ منهء وإنما كان هذا أظلم الخلقء» لأن فيه من الكذبء وتغيير الأديان: 
أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله مما هو من أكبر المفاسد. 


ويندرج في ذلكء ادعاء النبوة» وأن الله يوحي إليه» وهو كاذب في ذلكء فإنه - مع كذبه على 
الله وجرأته على عظمته وسلطانه- يوجب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على ذلك» ويستحل 
دماء من خالفه؛ وأموالهم. ويدخل في هذه الآية كل من ادعى النبوة؛ كمسيلمة الكذاب (!)» والأسود 
العشئ (2) والمنختار (03. 


#أوَمَنْ َال سأَئْلُ ِكل ما أَنْرلٌ اللّة4 يعني: : ومن أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر عليه 
الله ويجاري الله في أحكامه» ويشرع من الشرائع» كما شرعه الله ويدخل في هذا كل من يزعم أنه 
يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي بمثله. وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز 
بالذات» الناقص من كل وجهء مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلق» من جميع الوجوهء في 
ذاته وأسمائه وصفاته؟ (4) 


ولما ذم الظالمين» ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال الاحتضارء ويوم القيامة فقال: موَلَوْ 
َرَى إذ الَّالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ4ُ أي: ولو ترى يا محمد حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء 


(!) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي» ولد باليمامة» ويلقب برحمن اليمامة» وهو أحد من وفدوا إلى 
رسول الله سنة 9هء من بني حنيفة» ويعد عودة الوفد ارتد مسيلمة وادعى النبوة» فأرسل إليه أبو بكر الصديق 
بقيادة خالد بن الوليد فهزموا جيش مسيلمة وقتله وحشي بن حرب قاتل حمزة» وذلك سنة 11ه. ينظر: الكامل في 
التاريخ» ابن الأثير» ج22 ص 1. والأعلام» الزركلي, ج28 ص 11 

27) هو: عيهلة بن كعبء يلقب ذو الخمارء لأنه كان معتمرًا مختمرًا أبدَاء ادعى النبوة في آخر حياة النبي 8 
وكان يريهم الأعاجيبء وكانت ردته أول ردة في الإسلام» وجاء كتاب النبي 2 إلى من بقي من المسلمين باليمن 
بقتله» فقتله أحدهمء وقد كانت فترة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر سنة 11ه. ينظر: الأعلام» الزركلي» 
ج5؛ ص 111. 

(9) هو: المختار بن أبي عبيدة الثقفي الكذاب» أبو إسحاقء ولد عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رؤية» وأخباره 
غير مرضية حكاها عنه ثقات مثل: الشعبي وغيرهء خرج على بني أمية سنة 61ه. ادعى النبوة» وقتله مصعب بن 
الزيير بالكوفة سنة 7ه ينظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج23 ص 8ش الأعلام» الزركلي» ج28 ص 0 
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الظالمين» العادلين بريهم الآلهة والأنداد» والقائلين: ما أنزل الله على بشر من شيءء والمفترين على 
الله كذبّاء الزاعمين أن الله أوحى إليهم ولم يوح إليهم شيء» والقائلين: سننزل مثل ما أنزل الله 
فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموتء ونزل بهم أمر اللهه وحان فناء آجالهمء والغمرات: جمع غمرة» 
و أصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها. ثم وضعت في معنى الشدائد والمكاره. لوَالْمَلَايِكَةٌ 
بَاسِظو أَيْدِيهمْ 4 أي: بالضرب كما قال سبحانه: لين بَمَطْت إِكَّ يَدَكَ لتفُْلنى مَا أنا باس يَدِىَ 
ِلَيْكَ لِأَفْتْلّكَ إِنْ أَحَافُ النّهَ رَبّ الْعَالَمِينَ4 [المائدة 28] قيل: بالعذاب ومطارق الحديد» وقيل: 
لقبض أرواحهم» وفي التنزيل: «وَلَوْ كرّى إِذ يَكوَقَ الَّذِينَ كَمَرُوا الْمَلايِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَدُوقُوَا عَذّابَ الخَريقٍ» [الأنفال: 50] ولهذا قال: «أَخْرِجُوا أُنْفْسَكُمْ) أي خلصوها من العذاب إن 
أمكنكم» وهو توبيخ. وقيل: أخرجوها كرماء لأن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه» وروح الكافر 
تنتزع انتزاعًا شديدّاء ويقال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك إلى عذاب الل 
وقيل: هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقنك العذاب ولأخرجن نفسكء وذلك لأنهم لا يخرجون 
أنفسهم بل يقبضها ملك الموت وأعوانه. فالكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال؛ 
والأغلال والسلاسلء والجحيم» والحميم» فتتفرق روحه في جسدهء وتعصى وتأبى الخروج» فتضربهم 
الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم, قائلين لهم: ١‏ يما كُنكُمْ تَولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الحَقّ4 أي 
العذاب الشديدء الذي يذلكم والجزاء من جنس العملء فإن هذا العذاب لوكُنثمْ عَنْ آيَاتِه 
تَسْتَكْيرُونَ4؛ أي ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام لأحكامهاء وفي هذا دليل على عذاب البرزخ 
ونعيمه» فإن هذا الخطابء والعذاب الموجه إليهم» إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت ويعده (1). 


ثالنًا: أقوال المفسرين في بيان المراد بمن ادعى أنه أوحي إليه ولم يوح إليه شيء : 


- يقول الطبري: إن الآية عامة في كل من ادعى النبوة (2). 
- وقال: ابن عباسء والسدي: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح (©. 


(أ) ينظر: جامع البيان »الطبري الجزء 9» ص 408. تفسير القرآن العظييم» ابن كثير ج3» ص302 . 

7) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج9.» ص 404. 

() هو: صاحب رسول الله عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤيء من قربش: 
فاتح إفريقية» وفارس بني عامر. من أبطال الصحابة. أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها. وكان من كتاب الوحي 
وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة 25ه بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو 
2 عامّاء اعتزل الحرب بين معاوية وعلي (بصفين) ومات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي. وهو أخو عثمان بن 
عفان من الرضاعة. ينظر: الأعلام» الزركلي» ج4» ص 88: وبنظر فيمن قال إن الآية نزلت فيه: جامع البيان» 
الطبري» ج9. ص 405. وتفسير السمعاني» ج2» ص 126. 
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- وقال عكرمة (!): وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب», والأسود العنسي 2 

وعند النظر والتدقيق في هذه الأقوال يتضح أنه لا خلاف بينهاء وهذا ما ذهب إليه الطبري 
فقال: " 5 عندي بالصوابء إن الله قال: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افر ى عَلَ اللّه 
كَذِيًا أَوْ قَالَ أو ا 2 ِلَيْهِ شَىْءٌ 4 [الأنعام: 93] ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي 
سرح كان ممن قال: 000 محمدء وأنه ارتد عن إسلامه ولحق بالمشركين. فكان 
لا شك بذلك من قيله مفتريًا كذبًا. وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا 
على الله كذبًا أنه بعثهما نبيين» وقال كل واحد منهما: إن الله أوحى إليهء وهو كاذب في قيله. فإذا 
كان كذلك؛ فقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقًا على الله كذيّاء وقائلًا في ذلك الزمان وفي 
غيره أوحى الله إليه» وهو في قيله كاذب لم يوح الله إليه شينًا (3". 
عاقبة ادعاء الوحي: 


إن ادعاء الوحي من الله أو إنزال مثل ما أنزل الله حرام ومنكر لا يجوز بحال من الأحوال؛ 
وهو من أقبح الذنوب وأعظمهاء ولا أظلم ممن فعله في باب الادعاء؛ لأن هذا يتضمن الكذب على 
الله وتغيير أصول الأديان وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله ويوجب مفتريه على الخلق أن يتبعوه. 
ويجاهدهم على ذلك؛ ويستحل دماء من خالفه وأموالهم وهذا من أكبر المفاسد. 

ومما يدل على قبحه وسوء عاقبته: ما أعده الله من العذاب لمن فعله؛ كما قال سبحانه 
وتعالى: «وَلَوْ كرّى إذ الَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ التلايكة بايظو نيهم أخ جُوا أَنْفْسَكُمٌ اليم 
رون عَدَابَ الْهُونِ يمَا كُنكُمْ 5 تَقُولُونَ عَلَ الله غَيْرَ الح وك لتم عأ عَنْ آيَاتِه َسْتَكْبرُونَ4 [الأنعام: 03 
فيبغتهم العذاب قبل خروج أرواحهم وتبسط الملائكة أيديها بضربهم مع ما توعدهم الله به من عذاب 
الهون الذي يخزي وبذل من وقع به والعياذ بالله. 


(') هو عكرمة بن عبد الله البريري المدنيء أبو عبد الله مولى ابن عباسء تابعي» كان من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي» وكان ثقة ثبتًا لم يثبت تكذيبه؛ ولا ثبتت عنه بدعة» مات سنة 104ه. ينظر: الأعلام: الزركلي» ج4؛ 
ص 244 والتقريب» الباقلاني»ء ص 687. 

2) ينظر: جامع البيان» الطبريء ج9؛: ص 405» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج3» ص 302. 

(0) جامع البيان» الطبري؛ء ج9.» ص 407. 


132 


المعرضون عن آيات الله وعقوبتهم 
المطلب الأول: معنى الإعراض لغة واصطلاحًا 
أولاً: الإعراض لغة: 
الإعراض لغة: مصدر أعرضء بمعنى الترك والانصرافء, يقال: أعرض عن الشيء إذا ولاه 
ظهره (1). 
وأعرضت عنه. أي أخذت غرضاًء أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه. 2) 
ثانيًا: الإعراض اصطلاحًا: 
الإعراض هو الصد والتولي عن ذكر الله تعالى» ومعنى أعرض: أي أعرض وانصرف وتولى 
عن القرآن والدلائل التي أنزلها الله لعباده ولم ينظر فيها 3 
عرفه الشعراوي فقال: "الإعراض هو الانصراف وأن تعطيه عرض أكتافك 4) 
المطلب الثاني: الآيات التي ذكر فيها الإعراض عن ذكر الله وتفسيرها 
ورد ذكر الإعراض عن ذكر الله في آيتين من كتاب الله الحكيم؛ وهما: 
- الآية الأولى: قوله 34: ظوَم؟ 000 مِئنْ ذُكْرَ آيَّاتِ رَيْهِ كَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلّيىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاه إن 
جَعََْا علَ كُلويهم أَحِنهٌ أن يَفمَُوهُ وف آدانِهمْ وها ون تَدعْهُمْ إل الهُدَى فَلَنْ يَهْقدُوا ذا أَبَداك4 
[ الكهف: 57] 
- الآية الثانية: قوله ©#: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنْ ذْكْرَ بِآيَاتِ رَبَهِ مم أَعْرَضَ عَنْهَا إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنْكَقِحُونَ4 [السجدة: 22]. 


(!) ينظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»: ج1؛» ص 271» ولسان العرب» ابن منظورء ج9:ء ص 118. 
)2( ينظر: المصباح المنير» الفيومي» ج21 02. 
)3( أضواء البيان» الث لشنقيطي 2 ج24 ص 5 1. 


)4 تفسير الشعراوي» ج21 ص 4-. 
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أولّا: تفسير الآيات 

1- تفسير الآية الأولى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنْ ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبّْهِ دََعْرَضَ عَنْهَا وى مَا قَدَمَتْ يَدَاه4ُ 
[الكهف: 57]؛ أي: لا أحد أظلم لنفسه» ولا أكبر جرمّاء من عبد ذُكّر بآيات ربه ووعظ بهاء وتبين 
له الحق من الباطلء والهدى من الضلالء وَحُوّف ورُهَب ورُعَبء فأعرض عنهاء ولم يصع لهاء ولا 
ألقى إليها بالاء ولم يتذكر بما ذكر به؛ ولم يرجع عما كان عليه» ونسي ما قدمت يداه من الأعمال 
القبيحة» والأفعال السيئة» ونسي ما قدم من الذنوب والمعاصي المهلكة فلم يتب» ولم ينبء والنسيان 
هنا: بمعنى الترك» وقيل: المعنى نسي ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب» فعاقبه 
الله بسبب إعراضه عن آياته» ونسيانه لذنوبه» ورضاه لنفسه؛ حالة الشر مع علمه بهاء أن سد عليه 
وعلى أمثاله أبواب الهداية فقال: «إإنَا جَعَلْنَا عَلَ قُلُوبهِمْ أَحِنَة أن و يَفْقَهُوهُ وَفى دنهم وَقْرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ 
ِلَ الْهُدى كَلَنْ يَهْتَدُوا ذا أَبََاكه بسبب كفرهمء أي: نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم؛ فجعلنا على قلويهم أغطية محكمة تمنعهم أن يفقهوا الآيات وإن سمعوهاء فليس في 
إمكانهم الفقه الذي يصل إلى القلوب» «إوَفى آذَانِهمْ وَفْيَا 4؛ أي: وجعلنا في آذان المعرضين عن 
آيات الله ثقلا؛ لثلا يسمعوا آياته سماع فهم وانتفاع بهاء مِأوَإِنْ تَدْعَهُمْ إِل الْهُتَى»؛ ؛ أي: إن تدعهم 
-يا محمد- إلى طريق الحقء» فلن يسلكوه أبدا؛ لإعراضهمء» لأن الله قد طبع على قلوبهم 
وأسماعهمء ١‏ كَلَنْ يَْتَدُوا إذًا أَبَدَاكِ؛ أي: فلن يستقيموا ذا أبدَا على الحق» ولن يؤمنوا بما دعوتهم 
إليه؛ لأن الله طبع على قلوبهم» وسمعهم» وأبصارهم لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من 
ليس عالمّاء وأما هؤلاء» الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» 
وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق وفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحق بعد علمه؛ أن يحال بينهم وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم 
مرهب وزاجر عن ذلك (2. 

2- شرح الآية الثانية: يقول 32 : «وَمَ؟ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكْرَ بآيّاتِ رَبْهِ كُمَ أخوض ععنها ذا م 
الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 [السجدة: 22]؛ أي: لا أحد أظلم» وأزيد تعديّاء ممن ذكر بآيات ربه» التي 
أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل نعمته على أيدي رسله؛ تأمره» وتذكره مصالحه الدينية 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم» والانقياد 
والشكرء فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغيء؛ فلم يؤمن بهاء ولا اتبعهاء بل أعرض عنها وتركها وراء 


)01( ينظر: تفسير القران العظيم» ابن كثيرء» ج25 ص 02 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج211 ص 9 


134 


ظهره. فهذا من أكبر المجرمين» الذين يستحقون شديد النقمة؛ لهذا قال سبحانه: «َإإنّا مِنَ الْمُجْرمِينَ 
مُنْكَقِمُونَ4؛ أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام ('). 
ثالنًا: أقوال المفسرين في بيان المراد بالإعراض عن ذكر الله تعالى وآياته: 
تجمع أقوال المفسرين على أن المراد بالإعراض عن آيات الله هو: تركها وعدم الأخذ بهاء 
وهذه جملة من أقوالهم: 
- قال الطبري: " وأيٌ الناس أظلم لنفسه ممن وعظه بحججه:؛ وآي كتابه ورسله» ثم أعرض عن 
ذلك كلهء فلم يتعظ بمواعظه» ولكنه استكبر عنها" 2). 
- وقال ابن كثير: " فأعرض عنهاء أي: تناساها وأعرض" (0. 
- وقال القرطبي: " أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وُعظ بآيات ربه» فتهاون بها وأعرض عن قبولها" 
0 


المطلب الثالث: عاقبة المعرضين عن ذكر الله تعالى. 


من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الإقبال على الله © والانقياد لشريعته والخضوع 
لأحكامه والإذعان لأوامره» ومن أعظم أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة الإعراض عن الله تعالى؛ 
ورفض الخضوع لشريعته؛ والاعتراض على أوامره وأحكامه. 

ومن يقرأ القرآن الكريم ويطلع على آياته يجده ملينًا بالآيات المحذرة من الإعراض عن دين 
الله تعالى» والاستكبار عن عبادته» والاعتراض على شيء من شريعته» وما يترتب على ذلك من 
عقوبات وخيمة في الدنيا والآخرة على الأفراد والأمم. 

فالإعراض عن الله تعالى وعن أحكامه؛ سبب لنزول العذاب في الدنياء ورفع العافية» وإبدال 
العم نَِمَآه كما أخبر الله عز وجل عن قوم سبأ وما هم فيه من نعيم الدنياء فأبدل حالهم من النعمة 
إلى النقمة بسبب إعراضهم: 


(') ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء ج14.» ص 107» وفتح القديرء الشوكاني» ج4» ص 294» وتفسير 
السعدي. ص 656. 

2) جامع البيان» الطبري» ج18» 634. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» ج5: ص 172. 

4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ج11» ص 7. 
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ًُ 


؛ أخُل خط وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ 


و 2 


- 
5 


الى ا فاليا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَلْتَاهُمْ يجَنََيْهِمْ جَتَّتيْنِ ذَوَا 

وقد أمر النبي # أن يُنذر كفار مكة» بسبب إعراضهم عن الله -تعالى- وعن دينه؛ بما 
أصاب الأمم التي قبلهم من العذاب العاجل: طفَإِنْ أْ ا عِقَةِ عَا 
وَكَمُود» [فصّلت: 13]. وقال سبحانه وتعالى: ١‏ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا ولا كت 
وَلَيكُمْ مِنْ كَبْلُ يُعَدَبْكُمْ عَذَابَا أَلِيمَاك [الفتح: 16]» وقال تعالى: 9 وَإِنْ توَلَوا إن أَحَافْ عَلَيْكُمْ 
عَذَّابَ يَوْوِ كُبيرٍ4 [هود: 3]. 

والعقوية الدنيوية التي تصيب المعرضين عن الله ككَ هي: أن يطمس على قلويهم فلا تعي 
الذكر. ولا يصر الحق» ولا يسير أصحابها فيما ينفعهم» بل يرتكسون (1) ف فى الكفر» والاستكبار» 
ويجادلون بالباطل» وفي هذا يقول الله تبارك 0 ا 1 ِكَنْ كر بِآيَاتِ را َه َأَعْرَضَ عَنْهَا 
0 مَتْ يَدَاهُ نا جَعَلْنَا عل كُلُوبهمْ أَحِنٌَ نه أنْ يَْقَُ 
كَلَنْ يَهْكَدُوا إذَا أَبَدَاك [الكهف: 57]. 
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يَفْقَهُوهُ وَف آَذَانِهمْ وَقْرَا وَِنْ دهن ِلَ الْهُتَى 


؛ أنه يُعْريِضِ عنهمء ويكلهم إلى أنفسهم 
فيزين لهم سوءٍ أعمالهم 00 حسنًا وهو سيءء فيزداد ضلالا وإعراضًاء يقول الله سبحانه وتعالى: 
«وَمَنْ جُمَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّكَ له الْهُدَى وَي؟ نيغ َْر مل الؤيو نُولِّمَا توَلّ وَُضْلِهِ جَهَثَم 
وَسَاءَتْ مَصِيرًاك [النساء : 57 ومعنى قوله: ٠‏ ثُوَلّهِ مَا تَوَلَ 4؛ أي: إذا سلّك هذه الطّريق تتخلّى 
عنه» ونتركُه إلى ما اختاره لنفسِهء ونُْحسّئُه له في صدره استدراجًا له ©). 


ومن العذاب 000 الدنيا؛ ل ين بل 0 ومن 


ضَنْكا و 9 الْقِيَامَةِ أ 0 35 14 ]. 
كما أن الإعراض عن الله 8# يسبب الهموم والغموم؛ يقول ابن الجوزي: " رأيت سبب الهموم 


والغموم الإعراض عن الله يك والإقبال على الدنيا" (3) 


(') ازتَكسَ في أَمْرٍ: وَقَعَ ولم ينجُ. ينظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ص 369. 
2) يُنظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء ج2. ص 413. وتفسير السعديء ص 202. 
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وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ' وَمِنْ أَعظم أَسْبَاب ضيق الصّذْرٍ الْإِغْرَاض عَنِ الله 
تَعَالَىء وَتَعَلّقَ الْقَلْبِ بِعَيْر وَالْعفلَهُ عَنْ ذكرهء وَمَحَيّةُ سِوَاُ؛ فإِنّ مَنْ أَحَبٌ شَيْنَا عَيْرَ الله عيب به 
وَسْحِنَ قَلْبْهُ في مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْعَيْرِهِ قَمَا في الْأَنض أَشْقَى مِنْك ولا أَكْسَففُ بَالَاء وَلَا أنكد عَيْسَاء وَل 
تعب قلي" (0, ا 

وفي الآخرة فإن للمعرضين عن الله كل » وعن شريعته عذابًا أليمًا وشديّداء وقد بينته آيات 
كثيرة في الكتاب العزيزء يقول 4 : 9كَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آكيْاكَ مِنْ لَدنَا 
ذِكْيَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإنَّهُ يحِْلُ يدم مَ الْقِيَامَةٍ وزرًا خَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ حملا [طه: 99- 
11]. 


والذكر هنا هو القرآن» فمن أعرّضٌ عن العقْرآن» ولم يؤمنْ به» ولم يَعمَلْ بما فيه؛ فإنّه يأتي 
يوم القيامة وهو يحمِلُ إثمًا عظيمًا 2). 

والمعرضون متوعدون 5 اللّه كدرمنهم, وأتعس الناس م مَن انتقم اللّه تعالى منه! ومن 
َل مِمّن ذْكْرَ بآيَاتِ رَبَهِ كم أَعْرَضَ عَنْهَا نا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنَْقِمُونَ4 [السجدة: 22]. 


وانتقام ل في أنفسهم وأهلهم وأموالهم» ؛ ويكون في 
الآخرة بالعذاب الشديد: 8 وَلَعَدَابُ الآخِرَةٍ أَخْرَى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ؛ |فصّلت: 16]. 


(!) زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم» ج2.» ص 24. 
)2( يُنظر: جامع البيان» الطبري» ج216 ص 1 وتفسير القران العظيم» ابن كثيرءج5» ص 2315 وتفسير 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات؛ والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج 


الأمة وعلى آله وصحبه الطيبين» وبعد... 


فقد جاءت هذه الدراسة تحقيقًا لأهداف وضعتها الباحثة فى مقدمة بحثهاء وقد توصلت 


إلى مجموعة من النتائج والتوصيات: 


أولّا: أهم النتائج: 


.1 


2 


.9 


الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛» وبراد به الجورء ومجاوزة الحد. 
ينقسم الظلم إلى ثلاثة دواوين: 

أ- ديوان لا يَغْفِرُ اللّهُ منه شينّاء وهو الإشراك بالله. 

ب- ديوانٌ لا يَعبَأ الله به شيئًا وهو ظلمْ العبدٍ نفسّه فيما بينه وبين رته. 

ت- ديوانٌ لا يَترُّكُ اللَّهُ منه شينًا: وهي مَظَالِمُ العبادٍ بينهم. 
المراد بقوله #وَمَنْ أَظْلم» فى الآيات أي لا أحد أظلم منه فى بابه. 
من جمع بين عدد من الذنوب التي قال الله كن فيها «وَمَنْ أَظلَمْ4 أشد ظلمًا ممن اقتصر 
أعظم الظلم هو الشرك بالله #. 
عدد الآيات التي ورد فيها لفظ (أظلم) بصيغة اسم التفضيل ست عشرة آية» عشر منها بلفظ: 
لوَمَنْ أَظلَمُ4. وخمس منها بلفظ: «فَمَنْ أَظَلَمُ4 وآية واحدة اقترنت بالضمير ظهُمْ أَظلَم4. 
يتجلى الإعجاز البياني لآيات (أظلم الناس) في السياق القرآاني من خلال العلاقة الواضحة 
والقودة بين الآيات السابقة واللاحقة لها. 
لفظ (أظلم) ورد في القرآن المكي أكثر منه في المدني حيث ورد في تسع سور مكية وسورتين 
مدنيتين. 


الاستفهام في لفظ (من أظلم) الغرض منه النفي. 


.1 


الذنوب التى عد الله 


4 أصحابها من أظلم الناس تسعة ذنوب وهي: 


138 


أ- منع المساجد من ذكر اسم الله تعالى فيهاء والسعي في خرابها. 
ب- كتم الشهادة التي من الله تعالى. 
2. افتراء الكذب على الله تعالى. 
أ- التكذيب بآيات الله تعالى. 
ب- التكذيب بالحق. 
ت- الكذب على الله تعالى والتكذيب بالصدق. 
ث- الصدف عن آيات الله تعالى. 
2 ادعاء أحد أن اللّه أوحى إليه ولم يو إليه بشىء . 
ح- الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها. 
13. جميع هذه الذنوب في غاية الشناعة والقبح. 
4. شدة العقوية التي أعدها الله تعالى لمرتكبي هذه الذنوب. 
5. وجوب الحذر من ارتكاب شيء من الذنوب التسعة التي عد الله تعالى أصحابها من أظلم 
الناس غاية الحذر. 
ثانيًا: أهم التوصيات: 
استنادًا إلى ما توصلت إليه الباحثة من نتائج. فإنها توصي بالآتى: 

1. دعوة الباحثين بإفراد كل نوع من أنواع الظلم بدراسة علمية مستقلة» تستوعب الكشف عن 
جميع جوانبهاء وتسلط الضوء على كافة جزئياتهاء وتقدم تصورًا واضحًا شاملا حولهاء يعين 
الأمة الإسلامية على فهمها وإدراك مدى خطورتها لتسعي إلى تفاديها قبل الوقوع فيهاء من 
أجل تحقيق حياة طيبة. 

2. أوصي عباد الله بالابتعاد عن الظلمء والحذر من الوقوع فيه. 

3. عقد الندوات وورش العمل حول المنهج القرآني في التعامل مع الظلم والظالمين وتوضيح 
الآثار المترتبة عليه؛ لغرس القيم الإسلامية في نفوس المسلمين» والحد من انتشاره. 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

0.1 الاتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مركز 
الدراسات القرآنية» السعودية» مجمع الملك فهد. ط1» د.ت. 

2. أدب الدنيا والدين: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. 
الشهير بالماورديء دار مكتبة الحياة» د. طء 1986م. 

3. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم (تفسير أبي السعود): أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي» مراجعة: حسن أحمد مرعيء محمد الصادق قمحاوي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربيء ط4؛ 1414ه. 

4 إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول المؤلف : محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا قدم له: 
الشيخ خليل الميس والدكتورء ولي الدين صالح فرفورء دار الكتاب العربيي» ط1ء 
9ه - 1999م. 

5. أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء بيروت - لبنان»ء دار الكتب العلمية» ط1[ء 1419 ه - 
8 م. 

6. أسد الغابة في معرفة الصحابة المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير المحقق: علي 
محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية»ء ط1:1415ه - 1994م. 

7. أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة 
والبيان المؤلف: محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني» وبعرف 
بتاج القراء» المحقق: عبد القادر أحمد عطا مراجعة وتعليق: أحمد عبد التواب عوضء» 
دار الفضيلة» د. طء د.ت. 

8 الأشباه والنظائر: مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله شحاتة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1994. 

9. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 


القادر الجكني الشنقيطي» بيروتء لبنان» دار الفكرء 5ه - 5 م. 
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.10 


12 


.13 


.14 


.15 


.16 


.17 


.22 


إعراب القران وبيانهء محيى الدين بن أحمد مصطفى درودش» دار الإرشاد للشئون 
الجامعية» حمص» سورية» دمشق -». بيروت» دار اليمامة, طك 1415ه. 


. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري/: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: د. 


محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي) ط1ء 1409 ه - 1988 م. 

إعلام الساجد بأحكام المساجد : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي الشافعيء» المحقق: أبو الوفا مصطفى المراغي» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. ط4؛ 1416 ه - 1996. 

الأعلام المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي» 
دار العلم للملايين» ط15» 2002 م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى» بيروت»ء لبنان» دار المعرفة» ط2» 1975م. 

الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام؛ المحقق: رضوان مختار بن 
غربية» بيروت؛ دار البشائر الإسلامية» ط1 1407»2ه - 1987م. 

الإمام في بيان أدلة الأحكامء الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
تحقيق: رضوان مختار بن غربية» بيروت»ء دار البشائر الإسلامية» ط1 2٠1407ه.‏ 
أنواع السياق في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعية للدكتورة آمال السيد محمد 
الأمين» بحث منشور بمجلة جامعة الناصر» ع(7)» يناير» يوليوء 2016. 


٠‏ البحر المحيط في التفسير : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير 


الدين الأندلسي» المحقق: صدقي محمد جميل» بيروت» دار الفكرء د. طء 0 ه. 


: بدائع الفوائد لابن القيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط1:1425ه. 
٠‏ البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 


الزركشيء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء 1376 ه -1957م. 


٠‏ البرفان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء 


المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1ء 1376 ه - 1957 م. دار إحياء الكتب 
بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء ط1ء 1384ه. 
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.6 
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9م 
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.32 
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تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: بشار معروفء بيروتء دار الغرب الإسلامي» ط]ء 1423ه. 

تاربخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» بيروت» دار 
التراثء ط2: 1387 ه. 

التحرير والتنوير» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» تونسء الدار التونسية» 
د.ط 1984 م. 

الترجيح بين دلالة السياق وسبب التزول : محمد حي زيد» ط: مجلة جامعة دمشق» م23 
ع(28).: + 4: 2012م. 

التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد الكلبي» دار الكتاب العربي» لبنان» ط4؛ 1403. 
التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القران الكريم» دراسة دلالية مقارنة منشورة: 
عودة خليل أبو عودة» مكتبة المنار» الأردن» ط1ء 1405ه. 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816ه).» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربيء ط1ء 1405ه. 

تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم): أبو السعود العمادي 
محمد بن محمد بن مصطفىء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

تفسير الفاتحة والقمرة: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» المملكة العربية السعودية. 
كار ابه العرف كتلك 1423 

تفسير القران الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ د. طء 1990 م. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» منشورات محمد علي بيضونء. ط]1. 1419 ه. 
تفسير القرآن: أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الرياضء السعودية؛ دار 
الوطن» ط1ء 1418ه- 1997م. 
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تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبي وأولادهء ط1اء 1365 ه - 1946 م. 

التفسير المنير في العقيدة والشربعة والمنهج: وهبة بن مصطفى الزحيلي؛ دمشق» دار 
الفكر المعاضوة ك2 1418 

التفسير الوسيط للقران الكريم: محمد سيد طنطاويء الفجالة» القاهرة» دار نهضة مصرء 
ط1ء 1997م. 

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القران : الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد 
الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي إشراف ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين 
مهديء بيروتء لبنان» دار طوق النجاةء ط1ء 1421 ه - 2001 م. 

تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: محمد عوامة» سورياء دار الرشيدء ط1ء 1406ه-1986م. 

التقريب والإرشاد (الصغير/): محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء القاضي 
أبو بكر الباقلاني المالكي: تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» 
ط2: 1418 ه - 1998م. 

تهذيب الأخلاق: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء قرأه وعلق عليه: أبو حذيفة إبراهيم 
بن محمدء دار الصحابة للتراث» ط1[ء 1989م. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج؛ جمال 
الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» تحقيق: بشار عواد معروف». 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1400ه - 1980م. 

تهذيب الكمال: أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزيء تحقيق: بشار عواد معروف». 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1400ه. 

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور» تحقيق: محمد عوض 
مرعبء بيروت» دار إحياء التراث العربيء ط2؛ 2001م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي. 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1420ه -2000م. 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة؛» ط1. 1420 ه - 
0م. 
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء» ط1ء 1422ه. 

الجامع لأحكام القران - تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء» 
القاهرة» دار الكتب المصريةء ط2؛ 1384ه - 1964 م. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المغرب» دار المعرفة» ط1ء 1418ه - 1997م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد الأصبهاني» بيروت»ء دار الكتاب 
العربي» ط4؛ 1405ه. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن 
عبد الدايم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراطء دمشقء دار 
القلم» د. طء د.ت. 

الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» بيروتء دار 
الفكرء 1983م. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطيء مكتبة ابن تيمية» جدة» مكتبة الخرازء ط1ء 1417 ه - 1996 م. 
دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال ابن جرير الطبري 
لعبد الحكيم القاسمء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعودء 
0 ه. 

دلالة السياق رسالة دكتوراه منشورة» إعداد: ردة الله بن ردة بن ضيف الطلحيء كلية اللغة 
العربية» جامعة أم القرى. 

دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم: عبد الوهاب أبي صفية الحارثي» ط]ء 
9ه . 

دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام دراسة نظرية 
تطبيقية» رسالة ماجستير منشورة»ء في التفسير وعلوم القراآن» إعداد: فهد الشتويء 
6ه . 2005م. 
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الذريعة إلى مكارم الشريعة: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء دار السلامء القاهرة» 1428 ه - 2007 م. 

روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسيء تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت. ط1ء 
5 ه. 

الروح: شمس الدين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: السيد عبدالغني زايدء 
مؤسسة أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع» المنصورة»ء مصرء ط1ء 1424ه. 

الروح: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد تامرء القاهرة» دار الفجر للتراث» 2005م. 
زاد المعاد في هدى خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروتء الكويت, مكتبة المنار الإسلامية» ط227 
5ه 1994م. 

الزهد والورع والعبادة: ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728ه)؛ 
تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة:, الأردن» مكتبة المنارء ط1ء 1407ه. 

زهرة التفاسير : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» دار الفكر 
العربي» د. ط د.ت. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي؛ 
ضبط: أحمد الشافعي» بيروتء؛ دار الكتب العلمية» ط2,» 1993م. 

السباق القراني وأثره في الترجيح الدلالي: المثنى عبد الفتاح محمودء رسالة ماجستير 
منشورة في التفسير وعلوم القرآن» الجامعة الأردنية» 2001م . 

السياق القراني وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير » رسالة 
ماجستير منشورة في التفسير وعلوم القرآن: عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطيري» 
9ه 2008م. 

سير أعلام النشبلاء : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3: 1405 ه - 
5 م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيق: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط 
بيروت» دمشقء دار ابن كثيرء ط1ء 1406ه - 1986 م. 
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شرح العفيدة الوسطية: محمد بن صالح العثيمين» طبعة ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية» (د. ط)» (د.ت). 

شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد الناشر: مكتبة 
العبيكان» ط2؛» 1418ه - 1997م. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها : ابن فارسء؛ محمد علي 
بيضونء, ط1ء 1418ه-1997م. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: أبو الحسين أحمد بن 
فارس بن زكرياء تحقيق: عمر الطباعء مكتبة المعارف. د. ط 1414ه 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط: بيروتء دار العلم للملايين» ط4. 1407ه - 
7م. 

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين : مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة دار القدس» 
صنعاءء ط1ء 1411ه. 

صفوة التفاسير : محمد علي الصابونيء دار الصابونيء القاهرةء ط1ء 1417 ه - 
7 م. 

الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» المكتبة 
العنصرية» 1419 ه. 

صيد الخاطر : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء بعناية: 
حسن المساحي سويدان» دمشقء دار القلم» ط1ء 1425ه. 2004م. 

علم المعاني المؤلف: عبد العزيز عتيقء الناشر: بيروتء لبنان» دار النهضة العربية: 
ط1ء 1430 ه - 2009 م. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» 
زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت 926ه).: تحقيق: محمد علي الصابوني» بيروت» 
لبنان» دار القرآن الكريم» ط1ء 1403 ه - 1983 م. 

في ظلال القران: سيد قطب. القاهرة» مطابع الشروق» ط15» 1988م. 
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قواعد الترجيح عند المفسرين: حسين بن علي الحربيء طبع دار القاسم» جده؛ طل» 
09. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: أبو عبد الله محمد الذهبي» تحقيق: 
محمد عوامة» جدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» ط1 »1413ه. 

الكامل في التاريخ: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثيرء تحقيق: عبد الله القاضيء بيروتء لبنان» 
دار الكتب العلمية» ط2؛ 1415ه. 

كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» 
تحقيق: د مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري 
جار الله بيروتء دار الكتاب العربي» ط2, 1407 ه. 

كشف المعانى فى المتشابه من المثانى: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة الكناني الحموي الشافعيء» بدر الدين» تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلفء. دار 
الوفاء . المنصورةء ط1ء 1410 ه - 1990 م. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفوي» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» د. طء د.ت. 

اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء بيروت» 
لبنان» دار الكتب العلمية» ط1ء 1419 ه -1998م. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور»ء بيروت» 
دار صادرء ط3» 1414ه. 

اللطائف المؤلف : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 

مجموع الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوبة» المملكة العربية السعودية» 1416ه-1995م. 

محاسن التأويل المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» 
تحقيق: محمد باسل عيون السودء بيروتء دار الكتب العلمية» ط1.»-1418 ه. 
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المدخل لدراسة الفقه الإسلامي: محمد يوسف موسىء القاهرة» دار الفكر العربي» 
0ه 2009م. 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف 
بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: بيروتء دار الكتب العلمية» ط1]ء» 
1 ه- 1990م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط عادل مرشدء وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» ط1ء 1421 ه - 2001 م. 

المسند الجامع حققه ورتبه وضبط نصه : محمود محمد خليلء» بيروت» دار الجيل» ط]1» 
3 ه - 1993 م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله #: مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» د. طء د.ت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» بيروت» 
المكتبة العلمية» د. طء د.ت. 


.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 


تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم؛ الدمام» ط1ء 1410 ه - 1990 م. 


1 . المعجم المفصل في علوم البلاغة : إنعام عكاوي, بيروت» دار الكتب العلمية. 
2. المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة» د. طي د.ت. 
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.معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي» 


تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء ط]1ء. 1424ه - 2004 م. 


عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 1399ه - 1979م. 


.مفاتيح الغيب - التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين 


الرازي خطيب الري» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط321420ه. 


6. المفردات في غريب القران: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 


تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دمشقء بيروت» دار القلمء الدار الشامية» طلء 
2ه. 
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.مقدمة في أصول التفسير » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 


(ت 88ه) تحفيق: فواز زمرلي» الناشرء دار ابن الجوزي, د. ط د.ت. 


.مكارم الأخلاق: محمد متولى الشعراوي» صدداء بيروتء المكتبة العصرية» طلء 


6ه 2005م. 


.ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي في آي التنزيل : 


أحمد بن إبراهيم بن الزيير الغرناطي, تحقيق: سعيد الفلاح» بيروت؛ دار الغرب 


. الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية معناها أنواعها عناصرها 


خواصها قيودها : علي الخفيف. دار الفكر العربي. 1416 ه- 1996م. 
المواققات : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبيء تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» ط1:1417ه- 1997م. 


النبأ العظيم للشيخ الدكتور محمد عبد الله درازء اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية؛ قدم 


له: عبد العظيم إبراهيم المطعنيء دار القلم» 1426ه- 2005م. 


.نظم الدرر في تناسب الآبات والسور : إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي» دار الكتاب 


الإسلامي» القاهرة, د. طي د.ت. 


. النكت في إعجاز القران مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القران: علي بن عيسى» 


أبو الحسن الرماني» تحقيق: محمد خلف الله محمد زغلول سلام؛ مصرء دار المعارف؛. 
ط3؛ 1976م. 
مم 


.نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 


الرسالة. ط1ء 1404ه - 1984م. 


الشريعة والقانون » 237 (2)2 0. 

الواضح في أصول الفقه: أبو الوفاء علي عقيلء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التروكي» بيروت» لبنان» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1420 ه - 1999 م. 

الواضح في علوم القران: مصطفى ديب البغاء محيى الدين ديب مستوء» دار الكلم 
الطيب» دمشق» دار العلوم الانسانية» ط2,» 1418 ه - 1998 م. 
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0 الوجوه والنظائر : الدامغاني» بيروت» لبنان؛ دار الكتب العلميةء ط1ء 2002. 

1. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس 
بيروضة: دار ادي 115 1994: 

2 وقفات تريوية في ضوء القرآن الكريم: عبد العزيز بن ناصر الجليل؛ الرياضء المملكة 
العربية السعودية» دار طيبة.» ط1ء 1419ه. 


0ظ[11 


الفقارمن اتعاعة 


.0 


.1 


.12 


.13 


.14 


فهرس الآيات 
الآية 
سورة البقرة 

يا أَيّها الِّينَ آمَنُوا ادْخُنُوا فى السِلْمِ كاقَة 
طِفَأَرَلَّهُمَا المَّيْطانُ عَنْهَا تَأَخْرَجَهُمَا مِمَا كَأنَا فيه 4 
«الميْطان يعذحك اقفر ويأدرسك: بِالْفحقاءٍ » 
هوَإِذْ قلْنا للْملايكة اسْجُدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ 
«دلا تْعَنُوا يِنَّهِ أندادًا وَأَنْكُمْ تَعْلَّمُونَ4 


فإِنَ الَذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارٌ أوليك عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللّه 
وَالْمَلاكَةٍ وَالئَاي أَجْمَعِين4 


4 


(يا يها القاش» 
«وَمَنْ أَظْلّمُ مِتَنْ مَتَعَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكْرَ فِيهَا |.' سْمُهُ» 

دأَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاحِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأُسْبَاط 4 

٠‏ قَمَنِ اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بئْلِ مَا اغْتَدَ 
عَلَِكُمْ4 


َحَاجُوَنَا فى الله وَهُوَ رَيْنَا وَرَبْكُمْ ولا أَعْمَالَمَا 4 
لوَمَنْ ل 7 مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّه أَنْ يُذْكْرَ فيهَا ا.' سمه 
«وَدٌ كَبِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَوْ يَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمَالِكْ4 


ترنانو لن تفخل اله إل مَنْ كن هُودًا 0 تَصَارَى4 


132 


161 


21 


114 


110 


104 


-9 
141 


-4 
115 


109 


111 


رقم الصفحة 


14 
14 
14 
21 
28 


353 


60 
64 


104-44 


16 


56 


58 


59 


59 


.15 


.16 


.17 


.15 


.9 


0 


.1 


2 


.23 


.4 


25 


.6 


الآيةه 
ابل مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ َه وَهْوَ تحْيِنْ قَلَهُ أَْرهُ عِنْدَ رََّه ولا 
حَوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 
لوَقَالَتِ التَهُوْدُ ل التَضَارَ" ى عَلْ شَىْءٍ وَقَالَتَ التَصَارَى 
لَيْمَتِ الْيَهُودُ عَلَ شَئْ و4 
اما يوَدُ لَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب وَلَا الْمشْركين أَنْ 
0 يُيَزّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ تيك 
طِوَينَه الْمَهْرِقُ وَالْمَغرِبُ َأيْتمَا تولُو وَلُوا قَقَمَ وَجْهُ اللّه) 


0 كُوُوا هوا أَوْتصَارَى كفْتدُواك 
0 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةٌ وَمَنْ غ يَكُْمْهَا فَإِنَهُ آَئمُ قَلْبُهُ وَالنَهُ ما 
لوَأَنْ تقُونُوا عَلَ اللّهِ مَالَا تَعلَمُونَ 


سورة ال عمران 
لتِلْكَ آيَاتٌ اللّهِ تتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالَق وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا 


#إما كان ِيْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَّا تَصْرَانًِا وََحِنْ كن حَنِيكًا 
لس 
َهُ أَنّهُ ا إِله إلا هُوَ وَالْمَلَايِكَةُ وَأ وأولُو الْعلْ 4 
سورة النساء 
«إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّة وَإنْ تك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ 
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169 


10 


16 


16 


40 


-7 
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59 


50 


50 
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104 


107 


14 
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105 


108 


13 


14 
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.09 


.30 
.31 
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.33 


.34 


.5 
.6 


.37 


.36 


.39 


الآية 
4:11:13 لكاب انوا رشق الرى يكلف ين شين رهد 
وَخَلَّقَ مِنْهَا 4 
( قلا تتيعُوا الى أنْ تعيلوا» 
«إنَّ الله لا يَِْرُ أن مشْرَكَ به ويَِْر ما دُونَ ذَِكَ لِمَن يََاه 


«أَيْتَمَا تَحُوئوا يُدرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنكمْ في بُرُوج سُقَيّد 


«رْسْلًا مُبَقِرِينَ وَمُِْرينَ لتلا يَحُونَ نايس عَلَ الله 


4 
مُمَيِّدَوْ4 


24 


إن الَِّينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قَدْ صَلُوا صَلَالًا 

«قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَبْتَهُمْ 4 

أل ؟ تأي بذ أل لوب آي يد» 

هِوَلَا يَكْتْمُونَ اللّهَ حَدِيئَا4 

7 مَنْ يَُاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيّنَ له الْهُحَى 4 
سورة المائدة 


«لَينْ بَمَطْت إِلَ يَدَكَ لعفل مَا أنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيِْكَ 4 
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رقم الصفحة 


15 


17 
25 


45 
49 


56 


1 
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103 
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-84-3 
-09 
132-02 


37 
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. 41 
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.47 


.8 


.49 


.0 


.51 
52 


.33 


الآية 


2 


- 
7 
ع َس 


لوَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن افْتَرَى عَلَ الله كَذِبًا أو كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَهُ لا 


يْفْلِحُ الظَّالِمُوقَ4 


قَلَمًا نَمُوامَا ذْكَرُوا به فَعَْتا ا شَىْءٍ 4 
لوَكَدَلِكَ تُوَل ب 


قل إِقْ أَحَافُ إنْ عَصَيْتُ رَقٍ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِوِ4 


مَفْض الطَالِيِينَ بَعْضّا يما كاثوا يَحَينبُون# 


«وَلَوْ ترَى إِذْ وُقِهُوا عَلَ الثَارٍ فَقَالُوا يَا لَيْتََا ثرَدُ وَلا نُكَدّبَ 
ِآيَاتِ رَيْنَا وَنَحُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 
٠مَنْ‏ جَاءَ بالْسَّئةِ قَلَهُ عَشْرُ أَمْمَالَِا وَمَ 
يجْرَى إلا مِثْلَهَا وَمُمْ لا يُظْلَمُونَ4 

تين الل اتناو :ونا امقر اا اف [لاكرايي- 


مَنْ جَاءَ ِالسَّيّكَةِ قَلَا 


مك 


10 


حَرَمَ 
الأنكيئن» 

«أَؤ تَُولُوا لو 

لوَإِنَى بَرِىءٌ مِمًا مُْرِكُونَ4 

ونه 15 رإراماي كا عاففة تمزقة بيه اه ثرا نه 

يَسْتَهْرِكُونَ 4 

لوَلَْ كرتا عَلَيِكَ كِتَابًا فى قرَظاين فَلَمَسُوه أيهم َال 

الذية ككفتو هذا لا مخ فيه 

«أُوليك الَّدِينَ هدى الله فبهُتَاهُم اقْكَدة4 

هِوَمَا قَدَوُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِه د قَالُوامَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ مِنْ 


ار 


أن ِل علا لتاب لكُنا أدى مهم 4 


شَىْءٍ 
تق نَهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلَحِنّ الطَّالِمِينَ بآَيَاتِ اللّه 
ص حَحَذل يحَحَدُونَ © 
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الآية 
لوَيوْمَ َهْرْهُمْ جمِيعًا كُّمَّتقُولْ لِلَدِينَ أَشْركُوا أَيْنَ شركَافُحُمْ4 
لسن اتا لكتات تخفو كت يغفوة أن عَهُمْ 4 
تَمَانِية راج من الصَّأنٍ انْتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ انين 4 
«أَْ تَقُولُوا لَوْأَنَا أَْلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَد 


رأ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا أَهْدَى مِنْهُمْ 4 
سورة الاعراف 
وك ايه املكتاها كانه اتات رام هُمْ قَايلُونَ 
قَمَا كن دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْا لا أن قَانُوا نا كنا ابي 
ولد أَحَذْنًاآل فِْعونَ بين وَتقْصٍ مِن ارات لعَلَّهُمْ 
يَذّكرُونَ4 


تقذ انلكا ثركا ِل قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبّدُوا الله 


5 بن آدمَ إمايأِنَحُمْ وُسلُ نسحم َه ِ يَفْصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاق 


َمَن اتَتَى وَأَصْلَحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 
سورة الانفال 
ليا أَيّهَا الكّنُ حر ضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَ الْقِكَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
عر وق شوق جلا ناكا ين 4 
(الآن خف الله عَنْ» 


ولو تَوَى إ! 8 يَكَوَقّ ليق حفَرُوا الْمَلَايِكَةٌ يَضْرِبُونَ وَجِوهَهُمْ 
بارش وَدُوَقُوا عَدَابَ الَرِيقٍ قٍ# 
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الآيةه 
سورة التوبة 
00 أحْبَارَهُمْ وَرُهَْاتّهُمْ أرَْابَا مِنْ ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ 


0 
مِنَ الصَّاطِِينَ ‏ 


«إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ الله َالَو الآخِرِ4 

سورة يونس 
«ومَا يَتَّبْْ أَحَُرْهُمْ لا مثا إِنَّ الطَّنّ لا يُغْنى مِنَ الحق سَيْعَا4ُ 
وول كنزوايها لا مكار يولع رلك رانيد قأريلة 4 
لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ الله ما لا يَصُرُهُمْ ولا يَنْقَعْهُمْ 4 


لوَلَقَدْ أَهْلَكْتا الْقُرُونَ مِنْ قَبِْحُحْ لَمَا طَلَمُوا و4 


ادف 


طوَالَدِينَ كُسَبُوا السّيَّمَاتِ وَكَرْعَقُهُمْ ذِلَةٌ 4 
وَلوْأَنَ ِكل فين طَلَمَت مَا ف الْأَْضٍ لَافْعَدَتْ به وَأَسَرُوا4ُ 
لإكُمّ قِيل لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَدَابَ الخد هَلْ تُْرَوْنَ ِلّا ما 
كُنْقُْ تَحْيِبُونَ4 

قَمَنْ أَظْلَمُ مِئّنِ افْتَرَى عَلَ اللّهِ كَذِبًا أؤ كَدَّبَ بِآيَاتِِ نه لا 
يُْلحُ اْمُجْرِمُونَ 


جَرَاءُ سَيّحَةٍ بِمِثْلِهَا و 


قُلْ لَوَاءَ اللَّهُ مَا تلَوْيُهُ عَ[َ: عَلَيِكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به 4 
0 كم جَعَلْنَاكُمْ خَلَايف ف الْأَرضٍ مِن بَعْدِجِمْ لتنظرَ كَبِقَ 
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50 
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الآيه 
تغتأو» 
لامب بِقُرَآنٍ غَيْر هَدَا أَوْبِلُهُ 4 
لوَإِذًا تل عَلَيْهِم آيانكا يفاك قال الريق لا ينون لقاءكا * 
مِأمْ يَعُولُونَ ره 4 
سورة هود 


لوكُدّلِك أَخْدُ رتك إذًا أكَدّ الْقْرَى وَهِنَ طَالمَة إِنَّ أَحْدَ لك 


مِدَلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرَى تَقُصّهُ عَلَيِكَ مِنْها قَابِمُ َحَصِيدٌ 4 


لما جاءَ أَمْرْنَا جَعََْاعَليََا سَافِلََا وَأمْطرْئًا عَلَْهَا حِجَارة 


مِنْ سِجَيلٍ 4 

لوم أَظْلَمُ من ار ف كل للد كنا أرليلك يطو عل 

رَبَهمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ 4 

ل وَإِن وا مإ أحاف عَلَيْحُمْ عَدَابَ يوم كبير» 
سورة يوسف 

تزوقا نرف قتي ]3 القنض لأك را بلقو لا يم وقاإن 


سورة الرعد 
طالّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَينُ كُلُويْهُمْ بدِكْرِ الله ألا َكْرٍ الله تَظْمَينٌ 
الْقُلُوبْ4 

اهم 
هيُتَبَتُ الله الَّدِينَآمَنُوا ِالْقَوْلِ الَّابتِ فى الَيّاةِ الدّْيَا وَفى 


الجر 4 
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353 


28 
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51 
54 


109 


31 
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42 


353 


136 


16 


117 
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الآيه 
#مِنْ وَرَابِهِ جَهَنّمْ وَمْمْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدٍ يَتَجَرّعْهُ وَلَايَكَادْ 
لِمَكلُ الَذِينَ كَئَرُوا برَبَهمْ أعْمَالْهُمْ كرَمَادٍ اهْكَدّتْ به الرَيمُ 
فيدر عَاضفنَا لا يُفَدرُون هما كَسَبُوا عَلَ شَىْءٍ ذَلِكَ هُوَ 
الصَّلَالُ الْبَعِيدُ)4 

سورة النحل 

لوَصَرَبَ اللّهُ مَعَلّا فَه يَدَّ كنَثْ آمِنَةٌ َم بلأامطئينة باديها ره ره عدا 
من كل مَكانِ مَحَفَرَث بأَنْعم الله * 
الثم يَومَ القِيَامَةٍ يخْرِيهِمْ وَيَقُول أَيْنَ شركايى الَذِينَ كنكم 
نَشَاقُونَ فِيهم 4 
لمَنْ عَوِلَ صَالًِامِنْ ذكَر أ أذ وَهْوَ مُؤْنَ تَلْحيينَة حي 
طَيْبَةٌ 4 
3 االو و ردم 
يُنْطَرُونَ 4 
> 
وَالشَّمَايلٍ سُجَّدًا لَِّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ4 
اذم كر صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله زِدْنَاهُمْ عَدَ 
الْعَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ)» 


0 


ظوَإِذًا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ 
هلل تتثزةقا ماه 
ل 

سورة الكهف 
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الآية 
«كِلنًا اجنين آتّث ْلَه وَلمْتَظلِمْ مِنة َيْمَاكُ 
« وَلا يَظْلِمُ وَبْكَ أَحَنَاك 
« وَلَا تِْعْمَنْ أعْفَلَا قَبَهُ عَنْ ذِكْرًا وَانبَعَ َه وان أَمْرْ 


00 
بعِبَادَةٍ ا 


9وَاضْرِبْ لَهُمْ مَكَلّا رب 


سر “> 


جَعَلنَا ِأحَدِهِمَا جَنتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ 


2 امقر 


وَيَلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْتَاهُمْ َكَا ظَلَمُوا وَجَعَلَْا ِمَهْلِكِهمْ 
مَوْعِدَاكُ 

إنا جَعَْنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زيئةً لها لعِبْلْوَهُمْ أَيّهُْ أَحْسَنُ 
عَمَلَا4 

«أولّيك الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبهِمْ وَلِقَايهِ فَحَبِطث أَعْمَالْهُمْ 
دلا 2 ُقِيمُ لَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةٍ وَرْنَاكُ 
#وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنْ ذْكْرَ بِآيَاتِ رَبَهِ َأَعْرَضَ عَنْهَا4ُ 

طهَؤُلَاءِ قَوْمنَا اتَحَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِعَةَ لَوْلَا يَأثُونَ عَلَيْهُمْ ِسُلْطانٍ 


بين 4 


1١ 


سورة مريم 


«وَآنْذرهُمْ يَومَ الحشرة إِذْ فض الأمْرُ وَهُمْ فى عَفْلَةٍ وَهْمْ لا 


0ظ10 
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الآية 
#وَعَنَتِ الو 0 
لوَمَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ له مَعِيِمَة َه صَدْكًا وََحْشْرُهُ يَوْمَ 
دعدد 
0 
لِيَوْمَ يُنَمَحُ فى الصُورِ وَكَحْشْرُ حْشْرٌ الْمُجْرِمِينَ يَرْمَيِذِ رُرْقَاك 
لكَدَلِكَ تَقْصٌ عَلَيْكَ مِن أَنَْاءِ ما قَد سَبَقَ وَقَد آينا 
دنا ذِكْرًا 4 


حا 


مِنْ 


سورة الانبياء 


سورة الحج 
#وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍِ الله ما لَمْ يُتَرَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ 
به عِلَمَّ وما لِلطَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ4 
سورة المؤمنون 
#قَمَنْ كَيىْل؟ مَوَازِينُه َأُولَيكَ هُمْ الْمُها و ا 0 
مَوَازِيئُةُ َأُولَيِكَ الّذِينَ خَيِرُوا أَنْفْسَهُمْ فى جَهَنّمَ خَلِدُونَ4 


لد أَملَحَ الْمؤْمنُونَ4 


27 
موف +2 


# وَمِنْ وَرَابِهِمْ بَرْرَّح إلى يَوْمِ يُبْعَقُونَ 4 

سورة النور 
هيا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يد ِ تَتَبِعُوا خُظْوَاتَ الشَّيْطَانٍ وَمَنْ يت 
خُظُوَاتِ | 0 
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الآية 
لثُلْ ِلْمُؤْينينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِِمْ وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ 
أَزكٌ لَهُمْإِنَ الله > 3 خَبِيرٌ يما ب يَصْنَعُونَ © 
سورة الفرقان 
لوَقَدِمْنا إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتاه هَبَءَ مَنْقُورَا4 
#وَيوْمَ َعَضُ الطَالِم عل يَدَيْهِ يقُولُ الى الَدَذْتُ مَعَ 
الفتول كبيلا» 


# فَجَعَلَّهُ نَسَبَا وَصِهْرًا‎ ٠ 


#مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنُصْرُوتَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ 4 


ل وَسَيَعْلَمْ اأذين طَلَمُوا أىَ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُونَ4 


ا 


#وَجَحَدُ ثوايها واتكنقتتها انكمم : كلكا ون افك كييك 
كن عَاقِيَةٌ الْمْفْسِدِينَ»4 


لأَمَّنْ يحِيبٌ الْمُصْطَتّ إِذَا دَعَاهُ 4 


5 
له أَََا 


طفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا 


«زانتكير هو ولو ف وض يئر الح وطثو َه لي 
لا يزجغون» 


طتَأَحَدْنَاةُ وَجَنُودَهُ فَتَبَدْنَاهُمْ فى ليع فَانْظِرْ كْيَْ كن عَاقِبَةٌ 
الطَّالِمِينَ 4 


طإِنّه لا يُمِْحُ الطَالِمُونَ4 
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الآية 
طوَيَوْمَ يُتَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُركاي - كُنْثُمْ َرْهُمُونَ4 


طقل أرا: يعم إن جَعَلَ الله عَلَيكُمْ اليل مَدَاإِلَ يوم 
العتامة من 4 َي الله دبك بضِياء ألا كشتفر نَّ # 


- سَرُمدًا 


20 


و أي لما ا وقد حي ف م 
ةك ل سُولًا مَتَّعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 


ف 


3 ل 


«كُلُ نفس ذَايِقَةُ م إِلَيَْا ترْجَعُونَ» 
لوَمَن أَْلَمْ ممَنِ افر امك طاح را لوو 
أَلَيْسَ فى جَهَنّمَ مَنْوَى لكافِرِينَ4 


- 
- 


«لِيَحْفُرُوا بم آنَياهُمْ وَلِيَمتَعُوا فسَوْقَ يَعْلَمُونَ أوَلَمْ يرا 
كفنا كينا جاه 

لِوَالَذِينَ خَاهدوا فِيذًا وريه سبلكا ون نَّ الله لَمَعَ 
شه 


67-6 


126 


.9 


.0 


. 1 


. 2 


بل انَبعَ الَّذِينَ لَمُوا أَْوَاءَهُمْ بمَيْر عِلِْ فَمَنْ يَهْدِى مَنْ 
أَصَلٌّ الله وَمَالَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ» 


«النّهُ الى يُرْسِلُ الرَيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسْهُ فى السَّمَاءِ 4 


8 5 م دواه 
ىا كه لا 5ه 0 5 إل اس هه 1121م 2. | م 
© يَا ب دَشْرِكَ ياللّه إِنْ الشِّرْكَ لظلمَ عَظِيمْ © 
دن عو 


ومن كَفرَ قلا ينك مخذر؛ ليا رجهم فنتَعهُمْ با 


163 


61-4 
0آ1 


0 ا 3 3 5 000 2 
بلا إن ال لذت الشذور لمت قدلا م تسو 
إلى عَدَابٍ غَلِيظٍ 4 


6 ر اكز تار الكناث لذن دون الكذاب لعشي لاف 21 17 
وَلَتْذِيقَتَهُمْ مِنَ العَذَاب ون العَذابٍ الاكبَرٍ 


يَرْجِعُونَ 
4. | ومن أَظْلَمُ مِكَنْ ذُكْرَ بآيَاتِ رَيْهِ كم أَغْرَضَ عَنْهَا إن مِنَ | 22 | 82-65- 


الْمُجْرِمِينَ مُنْكقِمُونَ» 1 
137-14 


5- | لا يا بَْ لا مشْرك باللّه إنَّ المَرْكَ لظْلْمٌ عَْظِيمٌ4 72 0 


6. | للَقَدْ كانَ لِسَبَا فى مَسْكيِهمْ آيَةُ جَنَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ 4 15 12 
7. | لتَأَعْرَصُوا فَأَرْسَْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وََدَلْتَاهُمْ)4 16 13 
8. | طدذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بمَا كَفَرُوا وَهَلْ خُجَازِى إِلّا الْكَفُورَ) 17 413 
9. | لوَجَعَلْنا بَيْتهُْ وَيَيْكَ الْقُرَى الَّى بَارَكْنَا فِيهَا قُرّى ظَاهِرَةٌ 18 13 
وَقَدّرْئَا فِيها السَّيْرَ سِيرُوا فِيها َل ويام آمنِينَ4 
160. يد 19 13 
1. | طفَالْيَوْمَ لا يَئْلِكُ بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضصَرَّا 4 12 136 
2. | لتَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَْتَاهُمْ بِحَتَتَيْهِنْ 4 16 55 


بَلإِنْ يد الطَالُون َعْضْهُْ بَمضَا إلا غرُور4 
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الآية 
0 تبقك كلكلنا لعتاؤةا الفوكلين نمت لهم 
سمو و مَنصْورُون4 
لِوَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِينِ» 


0 و 8 الْذِينَ 2 1 | وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ ذدُونٍ 
الله فَاهْدُوهْمْ إِلَ صِرَاطٍ المتجي م4 


4 


لوَالصافَاتِ صَفَا4ِ 


ونا لخن الصَافُونَ وَإِنَاتتخن الْمسَبَحُونَ» 


لِوَأَشْرَقَتِ /١‏ 2 بَهَا © 


لفل يا عِبَادىَ الذِينَأَْرَهُوا عل أَنْفْسِهمْ لا تفتظوا من رَخْمَةٍ 
اللَّهِ إِنَّ الله لهاك مو 0 مدان _ 


سي 

قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ د عََ اللّه كد بِالصَدّقٍ إِذْ جاده 
الاق فرك 2 مرق لِلْكافِرِينَ 4 

لوَيَومَ الققافة تق لي كَدَبُوا عَلَ اللّه وُجُوهْهُمْ مُشُودة 
يمن فى جَهَتَمَ منوَى لِلْمتكَيرينَ4 

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظلَما لِلَعِبَادِ؛ك 

«إنًا كنض يُسْلَنا وَالّدِيه ين آمَنُوا في الْحيّاةِ اليا وَيوْمَ يَعُومُ 
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الآية 
الأَمْهَادُ 4 
طقَوَقَاهُ النّهُ سَيّحَاتِ ما مَكُرُوا وَحَاقٌ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَذَّابِ 


التَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا 4 
ل«ا ما لِلطَالِمِينَ مِنْ حيو وَلّا مَفِيعِ يُطاعٌ4 


لق الله لتقيف عن هو شترف 45135 


ود كل كُمُ الذزى 1 ا ا 


مِنَ الْحَايِرِينَ © 


دما ا اموا ف الأْضٍ يئر الح وك وَقَانُوا مَنْ أَهَدُ مِنَا 


« وَمَا رَبك بِظَلَّام لِلْعبِيدِ4 

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَيّا أرئا اللَدَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الجِنَ 
وَالإْسى تَْعَلْهُمَا حت أَهْدَ كارك مكرتا مين اللتقلية» 
لقَإِنْ أَعْرَصُوا فَقُلْ أَنْدَرْمْكُْ صَاعَِةٌ مِثْلَ ضَا 


مهو > 
تمد 


ل وَلَعَدَابُ الْآخِرَةٍ أَخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ4 


166 


14 


13 


رقم الصفحة 
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6 اطوَالدِينَ إِذا أَصَابَهُم الب هُمْ يمْتَصِرُونَ وَجَرَاءُ سيك سَيَقَةٌ ‏ | 43-39 |1 13 
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الآية 


لفَاخْتَلق الْأَحْرّابُ مِن بَيْنهمْ قويلُ ِلِّينَ لَمُوا مِْ عَدَابٍ 


هدق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرِيرُ لكريم 


ثم عاك دَ عل شر 
ديق . يَلئُون» - 
لوَلَهُ الْكبْرِيَاءُ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكِيم4 


يعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ولا تتّعْ أَهْوَاءَ 


« قَهَل يُهْلَكَ إلا الْقَومْ العَاسِقُونَ4 


7 


© فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتَكُمْ الله ل و اه 


ا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اجْتَِبُوا كيرا مِنَ الطّنَ إِنَّ بَعْضَ الطَّلنَ 


0 5 


لقَإِنَ ! للديق نموا دتوما مكل دلو أَصْحَابِهمْ فَلَا 
يَسْتَعْجِلُونِ) 


يلك ذا قِسْمةٌ ضيزى إِنْ هى إلا أسْمَاء َمَيْمُوقا 


وَبَاؤْكُمْ مَا أَنْوَلَ الله بها من .” سُلْطَانٍ 4 
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39 
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53 
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الآية 


كك وأ 


طوَقَوْمَ نُوح مِنْ قَبْلْ إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظلَم وَأَظْتّى» 


ِمَاسْجْدُوا يِه وَاعْبدُوا 4 


لمُهْطِعِينَ إِلَ الداع يَقُولُ الْكافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ4 


ِأَكرَأَْثم الْمَاء الى هْرَبُونَ نكم أَنْرلْمْمُو 


الْمَدولونَ َو فَقَاءُ حَعَلَتَاةُ اا مَلَوْلَا تَفْكُرُونَ4 


«الَِّينَ يَْحَلُونَوََأمْرُونَ الكاسَ بالْبْخْلٍ وَمَْ يول إن لله 
هُوَالْعَيُ الحييدُ4 


و عه 


ذا تحْوَد عَلَيهمُ الشَيِطانُ فَأَدْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّه لق حِرْبٌ 
الشَّيْطانٍ ألا إِنَّ حِرْبَ الشَيْطانٍ هُمُ م لايرو 


اع 


«وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَ الله الْكَذْبَ وَهُوَيُدْئ إِلَ 
السام وَانَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِيِينَ4 


(إنا باهم كما وا أضْحَابَ الجنّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُتَها 


فِيهَا صَرْعَى كَأنَهُمْ أغْجَارُْ نل 00 0 


مِنَ الْمَْنِ أَمْ حْنُ 
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53 


30 


22 


05 
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طوَإِذًا مَسَّهُ الَيْرُ مَتُوعَاك 


7 
31 


لوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَلَا تَدْحْ امَعَ الله أَحَدَاكُ 


5 
| 


دلا قسِمٌ بيوع الْقِيَامَةِ وَلَا عه يلتم 7 اللَيَامَةِ4 


روع ©هسوص . 8 م 
و وه يومير + بِرة© 


لوَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رب وَتقى التَفْسَ عَنِ الْعَوَى 
ما 


مَنْ حَافَ مَقَامَ رَبَه 4 


لو هف اي وان ليو اع اوجن ع8 وومةه --8 
وَوَجوه يَوْمَيِذٍ عَليْهَا غبرة تَرْهَقَهَا قَتَرَة4 


- 


«ألا بَطنُ 


سويت سامة 


أ 


لعل الْأَرَايكِ يَنْظْرُونَ4 
9لا إِنْهُمْ عَنْ رَبِهِمْ بَوْمَيِلمَحْجُوبُونَ»4 
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18 
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222 


دايا أَتَدهَا الك و ال ظَمَينَّةُ4 


ِتلْيَمْبُوا رب هَدَا الْبيْتِ الَِّى أَظعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ 


حَوْقٍ4 


100 


27 


15 


لِوَإِنَهُ عَلَ دَلِكَ لَمَهِيدٌ4 


إن الْإِْسَانَ لِرَبْهِ لَكنُود4 


34 


« اعم دخ اين إح ا الخ | د | من ا ذا 


سرهم ا عم | هم يم ايم 
ه أناادح اسن إحد اي 


.16 
.17 


.15 
.9 
.0 


فهرس الأحاديث النبوبة 

طرف الحديث 
الظلم ظلمات يوم القيامة 
هكذا الؤْضِعئئعٌ فمّن زادَ علّى هذا فقّد أساءَ... 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
يّاكم والظنّ؛ فإن الظنّ أكذبٌ... 
من كانت له مظلمة لأخيه 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
اتق دعوة المظلوم فلس بينها وبين الله حجاب 
من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة 
من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوق من سبع أرضين 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.... 
من سئل عن علم فكتمه 
إن من أعظم الفرى 
إن الله يدني المؤمن 
تبَايعُوني على أنْ لا تُشْركُوا بِاللّهِ شيّاء ولا تَسْرِقُواء ولا تَرُْواء ولا تَقُْلُوا 
أوْلَادَكُمْ. .. 
ا عِبَادِي إنِي حَرَّمْتُ الظم عَلَى تفسي... 
يا معشرّ المهاجرين خمسُ خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ باللهِ أن 
تدركوهنٌ... 
إنَّ أَخْوَفَ ما أخافٌ عليكم الشَّركُ الأَصْعَرُء قالوا: وما الشركُ الأَْصْعَّرُ 
السَّهَرْ قطْعَةٌ مِنَ الْعَدَاب 
إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مُؤْمنَا حَسَتَةً يُعْطَى بِهَا في الدُنْيَا 
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109 
112 
28 


30 
36 


27 
33 
353 


الرقم 


برايئيم 
براوع إن اج إص زح إلى امه اط اح إنأا 


جبرز|ترمر ]تر ترم م ترم ثم إا ثم | وخ | هقخ إأ هقخ أ قح | تح إز وح زوجحم 
حذ ادي ل هت ا مدا ع ماعن ا 211 


فهرس الأعلام 
اسم العلم 
محمود بن لبيد الأنصاري 
الزبيدي 
ابن منظور 
أبو هلال العسكري 
ابن القيم 
الزيير بن العوام 
جابر السلمي 
0 , 
مسلم بن يسار 


قتادة 


زيد بن أسلم 
أبو العالية الرباحي 
مسيلمة الكذاب ْ 
الأسود العنسي 
المختار 
عكرمة 
واثلة بن الأسقع 
العوفي 
القرظي 
الربيع بن أنس 
ابن السائب 
مقاتل 
يحيى بن سلام 
الضحاك 
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100 
100 
106 
106 
1130 
1130 
1130 
1132 
109 
119 
119 
119 
119 
121 
121 
123 
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